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مقدمة

؟ب؟

إنّ النظريّــة الإلهيّــة للمجتمع الإنســانيّ لا يمكن أن تصل إلى كمالها 
 عندمــا يكتمــل العقــل البشــريّ المتّصف باليقيــن والعبوديّة 

ّ
وحقيقتهــا إلا

والتّســليم لله سبحانه وتعالى، فحينها سيبذل الإنسان والمجتمع أنفسهم 
رخيصــة لديــن الله، ومن دون هذه الأساســات المتينة فإنّ الحياة الظّالمة 
صين في بســط العــدل الإلهيّ على 

َ
ستســتمر حتــى يأذن الله لعباده المخل

الأرض.

ولن يتحقّق هذا الإذن الإلهيّ إلا بقيادة الإمام المهدي الموعود؟عج؟ 
ــر كل الظّــروف الموضوعيّة 

ّ
 عندمــا تتوف

ّ
بالنّصــر علــى الظّلــم والظّالميــن إلا

المهيّئــة لذلــك القائد علــى الأرض متمثّلة في الاســتعداد والتّضحية والقوّة 
مــن تلــك المجتمعــات الرّافضــة للظّلــم والمســتعدّة في تحــدّي الطّاغوت 

المتمثّل في المشروع الشيطانيّ الأمريكيّ وحلفائه.

فكلمــا كانــت المجتمعــات البشــريّة قريبــة من التّضحية لله ســبحانه 
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وتعالــى كان التّســديد والتّأييد والنّصر مســتحقّ لا محالــة، وعندما تعمل 
المجتمعــات بأســباب النّصر حينها تقترب من الحلــول والنّجاح، والعكس 
بالعكس، كلما ابتعدت تلك المجتمعات عن أســباب النّصر فإنّ المشــكلة 

ستظلّ وستطول.

 وأخيــرًا 
ً

إنّ الثّقافــة لتهيئــة ظهــور الإمــام المهــدي؟عج؟ تعتمــد أولا
علــى ظاهرة النّصرة والتّضحية الاجتماعيّة في اســتيعاب الحاضر ودراســة 
المســتقبل وأيّ تفكيــك لهــذه القواعــد فــإنّ هزيمــة المجتمعــات نتيجــة 
طبيعيّة، فكلّ الأمم التي تعمل بالأسباب تصل إلى سعادتها ورقيّها حتى 

ولو كانت بمقاييس المادة.

صون من عقدة 
ّ
أمــا عندمــا يقترب المؤمنون من فهم واقعهــم ويتخل

ات والســيادة فإنّ الظّروف المسيطرة على 
ّ

الضّعف والتّشــرذم إلى عزّة الذ
حريّــة الشّــعوب تتغيّــر بقــوّة الإرادة والأمثلة على هــذه الحقيقة واضحة 

وجليّة.

فــإرادة إيــران وحزب الله وجبهــة المقاومة خير مثــال لتبدّل الظّروف 
اعتمــادًا على نظريّــة التّدافع القرآنيّة، فهــذه الإرادة أنتجت واقعًا ناجحًا 
وملموسًا في التصدّي للمشروع الشيطانيّ الرّاغب في الهيمنة على العالم 
ــه فــي مصالحهــم الراميــة فــي أساســها لتركيع الشّــعوب 

ّ
لتوظيــف ذلــك كل

وتفكيكهــا، وقــد كان لتصــدي جبهــة المقاومة نتائج إيجابيــة كبيرة صبّت 
 

ً
 قرآنيّة

ً
ها لمصلحة الشّــعوب وإرادتها وســيادتها ونصرها مما يُنتِج تهيئة

ّ
كل

 للظهور المبارك للإمام المهدي؟عج؟.
ً

واقعيّة
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 إرساء دعائم العدالة الحقيقية 
في عصر المهدي الموعود؟عج؟

؟ب؟

أقــدم التهانــي لكافة المســلمين وكل الشــعب الإيراني بمناســبة عيد 
الخامس عشــر من شــعبان المبارك. شــهر شعبان شــهر عظيم فقد ولد في 
الثالث منه أبو الأحرار والمجاهدين وفي الخامس عشــر منه ولد المهدي 

الموعود )أروحنا له الفداء(.

المهدي الموعود؟عج؟؛ المنقذ الحقيقي للإنسانية
قضيــة غيبــة صاحــب العصــر، قضية مهمــة نفهم من خلالهــا العديد 
 ينهض بهذا العمل الجبار في 

ً
من المســائل ومنها: إن الله لم يدخر إنســانا

بسط العدل بمعناه الحقيقي في كل المعمورة إلا المهدي الموعود؟س؟. 
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فــكل الأنبيــاء جــاؤوا لتطبيق العدل وكانت مهمتهم نشــر العدل في ربوع 
العالم برمته، ولكن لم يكتب لهم النجاح. وحتى خاتم الرسل؟ص؟ الذي 
جاء لإصلاح البشــرية وتطبيق العدالة، لم ينجح في تحقيق هذا الهدف 
فــي عصــره. وان مــن يكتــب لــه النجــاح فــي تحقيــق هــذا الهدف ونشــر 
العدالة في كافة أنحاء العالم، وليســت العدالة التي يفهمها عامة الناس 
والمتمثلة فقط في بسط العدل على الأرض لتحقيق الرفاهية للناس، بل 
العدالــة فــي كافة المراحل والدرجات الإنســانية. الإنســان إذا ما انحرف 
عــن جــادة الصواب ســواء انحراف عملي، أو انحــراف روحي، أو انحراف 
عقلــي، فمعالجــة هذه الانحرافــات بالمعنى الحقيقي هــي إيجاد العدل 
 إلى جادة الاعتدال 

ً
لدى الإنســان. فعندما يعود الإنســان المنحرف خلقيا

فــان ذلــك يعنــي تحقيــق العدالة في داخلــه، وإذا ما طــرأ أي انحراف أو 
ســقم على عقائد الإنســان فان تعديل هذه العقائد المعوجة والســقيمة 
 للعدل 

ً
والعمل على تصحيحها وجعلها على الصراط المستقيم يعد بسطا

علــى صعيد عقل الإنســان. ففــي عصر ظهور المهــدي الموعود؟س؟ الذي 
ادخره الله، وبما أنه لم يتيســر لأحد من الأولين والآخرين - ســوى الإمام 
المهــدي الموعــود - أن يبســط العــدل فــي كل العالم، فإنّ الشــيء الذي 
لــم ينجــح الأنبيــاء في تطبيقه رغــم أن بعثتهم كانت لأجلــه، فالله تبارك 
وتعالــى قــد ادخــره ليقيــم مــا كان يتمنــاه جميــع الأنبيــاء إلا أن العقبات 
حالت دون تطبيقه، وكذلك ما كان يتمناه الأولياء، ولكن لم يتمكنوا من 

تحقيقه.

كبر عيد للإنسانية مولد المهدي الموعود؟عج؟ أ
إن فلســفة طــول العمر الذي منحَه الله تبــارك وتعالى لهذا المعصوم 
كانــت مــن أجــل أن نفهم أن البشــرية باتت تفتقر لمن يجــدر به أن يقوم 
بهــذا الأمــر، فالأنبيــاء لــم يكتب لهــم النجاح، ولــم يكن هنــاك أحد بعد 
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الأنبيــاء وكبــار الأوليــاء وآبــاء الإمام الموعــود، لم يكن احــد بعدهم، فلو 
كان المهدي الموعود ذهب مثل سائر الأولياء إلى جوار ربه، فلم يبق في 
أوســاط البشــر احد ليبسط العدل بهذا الشكل. وهذا الإنسان ادُخِرَ للقيام 
بمثــل هــذا الأمر، ولهذا الســبب يعد عيــد مولد صاحب الأمــر )أرواحنا له 
الفداء( أكبر عيد للمسلمين، بل أكبر عيد للبشرية وليس للمسلمين فقط.

فإذا كان عيد مولد الرســول؟ص؟ أكبر عيد للمســلمين، وانه لم ينجح 
فــي تحقيــق كل مــا يتطلــع إليــه، وبمــا أن صاحب الأمر؟س؟ ســينجح في 
 وفي شــتى مراحــل العدالة، في 

ً
 وعدلا

ً
تنفيــذ ذلــك وســيملأ العالم قســطا

شــتى مراحــل القســط، فبإمكاننــا أن نقــول أن عيــد شــعبان وعيــد مولــد 
المهــدي الموعــود؟س؟ هــو أكبــر عيــد للبشــرية جمعــاء. فعندمــا يظهــر 
الإمام؟س؟، ونســأل الله تعالى أن يعجل في ظهوره، سينتشــل الإنســانية 
 بعدمــا 

ً
مــن الانحطــاط، وســيعالج كل الانحرافــات، ويمــلأ الأرض عــدلا

.
ً
ملئت جورا

إن هــذه العدالــة ليســت كمــا نفهمهــا نحــن ولا تقتصــر علــى إيجــاد 
حكومــة عادلــة خاليــة مــن الجــور بــل تتعــدى إلــى مــا هــو أكثــر مــن هذا 
، هو أن الأرض ملئت 

ً
 بعدما ملئت جورا

ً
المعنى. معنى يملأ الأرض عدلا

، فجميع النفوس الموجودة تعاني من الانحراف. 
ً
جورا وهي تزداد ســوءا

حتــى نفــوس الشــخصيات المتكاملة تعانــي من الانحراف ولــو من حيث 
لا تعلــم. فالأخــلاق يعتريهــا الانحــراف، والعقائــد يعتريهــا الانحــراف 
والأعمال يعتريها الانحراف. ولا يخفى الانحراف في الأعمال التي يقوم 
بهــا الإنســان. أنه مأمــورٌ بان يعالج كل معوج وان يعيــد كل الانحرافات 
 .»

ً
 بعدما ملئت جورا

ً
 »يملأ الأرض عدلا

ً
إلى جادة الاعتدال، ليصدق حقا

 للبشــرية جمعاء كمــا أنه يعد 
ً
ومــن هــذا المنظــار يعتبــر هــذا العيد عيــدا

 من أعياد المســلمين. هذا العيد هو عيد الإنســانية برمتها. حيث انه 
ً
عيدا
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 للظلم والجور في كافة 
ً
ســيهدي البشــرية جمعاء إن شــاء الله، ويضع حدا

 
ً
المعمــورة وفــي معنــاه المطلق. ومن هــذا المنطلق يعد هــذا العيد عيدا

. وبمعنــى آخر انــه اكبر من عيد مولد الرســول الكريم؟ص؟ الذي يعد 
ً
كبيــرا

اكبر الأعياد.

ضرورة الاستعداد لظهور المهدي الموعود؟عج؟
علينــا فــي مثــل هذه الأيــام، أيــام الله، أن ننتبــه ونعمل علــى إعداد 
أنفســنا لظهور الإمام. أنا لا اســتطيع أن أطلق عليه اســم القائد، فهو اكبر 
من ذلك. ولا اســتطيع أن أقول عنه الشــخص الأول، لأنه لا ثاني له. فلا 
يمكننــا أن نصفــه بأي نعت وصفة ســوى أن نقول المهــدي الموعود. فهو 
ذلك الذي ادخره الله للبشرية. وعلينا أن نعد أنفسنا بحيث إذا كتب لنا أن 
نلقــاه إن شــاء الله فلنلقاه بوجــه أبيض. وعلى جميع الأجهزة التي تمارس 
مهامها في البلاد - وآمل أن يتســع ذلك ليشــمل ســائر البلدان - الاهتمام 

بهذا المعنى وإعداد أنفسهم للقاء الإمام المهدي؟س؟.
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مسؤولية وسائل الإعلام 
، أن تتحول 

ً
ينبغــي لمؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون، كمــا ذكرت كــرارا

إلى مركز تعليمي تربوي.. لابد لها من النهوض بمســؤولية إعداد الشــعب 
مــن خــلال برامــج تعليميــة وتربوية. علينــا أن ننتبه إلى هــذا المعنى وهو 
أننا نعيش في عصر وفي وقت تمكن الشعب الإيراني من تحقيق بعض 
تطلعاتــه المتمثلــة في العدالة. حيث بســطوا العدالة الاجتماعية بشــكل 
عــام وقطعــوا أيــدي الأشــرار. والآن ينبغي لهــذه الأجهزة التــي كانت في 
خدمــة الظالميــن وفــي خدمة حكام الجور وإذا كان هناك أشــخاص كانوا 
يعملون لصالح حكام الجور في العهد الســابق، فعليهم أن يعوضوا الآن 
عــن المعاصــي التــي ارتكبوها فــي ذلك الوقــت. إن القناة التــي ينبغي أن 
 بمعناه 

ً
 تعليميا

ً
 لبســط العدالة، وجهــازا

ً
تــرى النــور عــن قريب تعتبر مركزا

 
ً
الحقيقــي، وليعلــم الجميــع أن شــبابنا حيثمــا كانــوا، بقــوا يتلقــون تعليما

، ليس فقط في الجامعات التي كانت متدهورة 
ً
 طيلة خمسين عاما

ً
مشوها

للغايــة، بل فــي كل مكان. لأنه عندما يمارس التلفــاز والراديو والصحافة 
والمجلات الإفساد، فإنها ستنشر الفساد في كافة أوساط الشعب. فحتى 
الشباب الذين كانوا في البراري عندما كانوا يسمعون هذه الأشياء أو كانوا 
 كانوا ينحرفــون نحو الفســاد، والآن ينبغي 

ً
يقــرأون هــذه الصحف أحيانــا

التعويــض عــن ذلــك. ينبغــي أن يعوضوا عــن المعاصي التــي ارتكبوها. لا 
بد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون أو الصحافة التعويض عما جرى وارتكبوه 
مــن أعمــال في الســابق. وان يتحولوا إلــى أجهزة تربويــة بمعنى الكلمة، 
وان يســعوا جاهديــن أن لا تكون برامجهم فاســدة، بــل تخدم البلاد في 
هــذه المرحلــة، وتتضمن قضايــا تعليمية وتربوية.. كذلك الحال بالنســبة 
للمقــالات التــي تكتــب فــي الصحف وتقــرأ، ينبغي أن تتحــول إلى قضايا 

ذات أهداف تربوية.
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ضرورة الحفاظ على الاستقرار في البلاد
مــن القضايــا التــي أود الإشــارة إليهــا هنــا، هــي أننــا الآن بحاجة إلى 
الهدوء والاستقرار. إذا ما كنا نريد أن تنتصر هذه النهضة فعلينا أن نحافظ 
على الاســتقرار في هذا البلد. وعلى كافة الفئات أن تســاهم في الحفاظ 
علــى الهــدوء، ولا ينبغــي أن تدخل في صــراع مع بعضهــا البعض، وإنما 
أن تتآلــف قلوبهــم. يتعيــن على التلفزيــون أن يمارس دوره في الإرشــاد، 
 ينبغــي أن تمارس 

ً
والإذاعــة تمــارس دورهــا فــي الإرشــاد، الصحافة أيضــا

عملية الإرشاد.

 يــؤدي إلــى إثــارة المواطنيــن 
ً
لا ينبغــي للصحافــة أن تكتــب شــيئا

وانحرافهم. ولا ينبغي للإذاعة أن تعمل ذلك. عليهم أن يمارسوا دورهم 
في الإرشاد وان يوجّهوا أنظار الشعب إلى العدو الذي يتربص بنا الدوائر، 
فالعــدو يتربــص وقوع أي أزمة، فيجب ســد الطريق أمــام أي توتر. ينبغي 
إرشــاد الأشــخاص المنحرفين وإذا لم يعودوا إلى الرشــاد فلابد أن نعمل 
علــى عزلهــم وتجاهلهــم. فكلمــا حاولتــم التعامــل معهــم بحــزم وشــدة، 
تظاهــروا بأنهــم مظلومين وهــذا يعود علينا بالضــرر. فيجب أن نعلن عن 
القضايــا الموجــودة ونلتــزم الهدوء فــي الوقت الذي نطلــع الجماهير على 
مجريات الأمور وأن يصرح بذلك أصحاب المنابر، وان نحافظ في الوقت 
نفســه على الهدوء. أنا آمل أن يتخلى المنحرفون عن انحرافهم ويعودوا 
إلــى الصــواب. وان يعــود مــن لم يكــن في أحضان الشــعب إلــى أحضان 
الشــعب. أنا آمل أن يحتفل أبناء الشــعب بهذا العيد بمعنى الكلمة وان 
يعدوا أنفسهم للقاء إمام العصر والزمان؟س؟ ونأمل إن شاء الله أن يوفق 
الجميــع وان تــدرك كافــة الشــرائح هــذا المعنــى وفــي طليعتهــا الإذاعــة 

والتلفزيون.
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الحد من الخلافات في المجتمع 
علــى المطبوعــات أن تعلــم أننــا اليــوم بأمــس الحاجة إلــى الحد من 
الخلافــات، علينــا أن نحــد مــن الخلافات. علينــا أن نحد مــن الأمور التي 
تقــود إلــى تكريــس الخلافــات وأن نعــرف فــي نفــس الوقــت عدونــا. أن 
نعــرف العــدو وأن نعمــل على إحبــاط مؤامراته وأن نســعى إلى الحفاظ 
علــى الاســتقرار. ينبغــي أن نفــوت علــى العــدو كل فرصة يســتغلها لشــن 
حربه الدعائية ضدنا أو القيام بأي عمل آخر. أنا آمل أن يعيش شعبنا في 
هــذا اليــوم المبارك، يوم الخامس عشــر من شــعبان، في منتهى الســعادة 
 
ً
والســلامة والاســتقرار. نســأل الله أن يجعــل هــذا المولــد الســعيد مبــاركا

للجميــع. ونســأل الله أن يوفقنا وان يقر أعيننــا بلقاء هذا الوجود المبارك، 
هــذه الشــخصية التــي لا يمكننا حقيقــة أن نعتبرها الشــخصية الأولى في 
العالــم ولا أن نصفــه بالقائــد، لأنه أكبر من هذه المســائل. نســأل الله أن 

 لخدمته وخدمة الإسلام وخدمة بلادنا.
ً
يوفقنا جميعا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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 الإمام المهدي؟عج؟ 
 غاية حركة إنسان بعمر 250 سنة

الشيعة وعقيدة المهدوية
إنّ أصــل المهدويــة هــو محــلّ اتّفاق جميع المســلمين. وفــي عقائد 
 انتظار المنجي في نهاية الزمان. فقد فهموا 

ً
الأديان الأخرى، يوجد أيضا

 بنحــوٍ صحيح فــي بُعدٍ مــن أبعاد القضيّــة، ولكن في 
ً
هــذا المطلــب أيضــا

ق بتحديد ومعرفة الشــخص المنجي، ابتُلوا بنقص 
ّ
البُعد الأساســيّ المتعل

المعرفة. والشــيعة يعرفون المنجي بالاسم والعلامة والخصائص وتاريخ 
مة والقطعيّة عندهم. )4831/60/92(

ّ
الولادة، من خلال الأخبار المسل

إنّ خصوصيــة اعتقادنا نحن الشــيعة هي أنّنا قــد بدّلنا هذه الحقيقة 
منيــة والأمر الذهنيّ المحــض، إلى حالة 

ُ
فــي مذهب التشــيّع مــن حالة الأ

واقعيّة موجودة. الحقيقة هي أنّ الشيعة عندما ينتظرون المهديّ الموعود 
فإنّهــم ينتظــرون اليــد المنجية تلــك، ولا يغرقــون في عالــم العقليات بل 
يبحثون عن الواقعيّة وهي موجودة. وحجّة الله حيٌّ بين الناس وموجودٌ 
ويعيش فيما بينهم ويرى الناس وهو معهم، ويشــعر بآلامهم وأســقامهم. 
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وأصحاب الســعادة والاستعداد يزورونه في بعض الأحيان بصورة خفيّة. 
إنّه موجودٌ، هو إنسانٌ واقعيّ مشخّص باسمٍ معيّن، له أبٌ وأمّ محدّدين 
وهو بين الناس ويعيش معهم.هذه هي خصوصيّة عقيدتنا نحن الشيعة.

ذيــن لا يقبلــون هــذه العقيــدة مــن المذاهــب الأخــرى، لم 
ّ
أولئــك ال

يتمكّنــوا فــي أيّ وقــتٍ من إقامة أيّ دليلٍ يقبل بــه العقل لردّ هذه الفكرة 
وهذه الواقعيّة.

ها الكثير من أهل السنّة 
ّ
تي يصدق

ّ
ة الواضحة والراسخة، ال

ّ
فجميع الأدل

، تحكــي بصــورة قاطعــة ويقينيّــة عن وجــود هذا الإنســان العظيم، 
ً
أيضــا

تي 
ّ
فهو حجّة الله، وهو الحقيقة الواضحة والســاطعة - بتلك الخصائص ال

نعرفها، أنا وأنتم - وأنتم تشــاهدون هذه الأمور في العديد من المصادر 
غير الشيعيّة.

فالابــن المبــارك والمطهّــر للإمــام الحســن العســكري عليــه الصــلاة 
 تاريــخ ولادته، ومن هم والــداه وأصحابه ومعجزاته، 

ٌ
والســلام، معروف

 طويلًا، وما زال. وهو تجســيدٌ لتلــك الأمنية الكبرى، 
ً
وقــد منحــه الله عمــرا

لجميع أمم العالم، وقبائله وأديانه وأعراقه عبر جميع العصور. هذه هي 
خصوصيّة مذهب الشيعة بشأن هذه القضيّة المهمّة )7831/50/72(

هناك نكاتٌ بشأن الاعتقاد بالمهدويّة أشير إليها بالإجمال:
الأولــى هــي أنّ الوجود المقــدّس لحضرة بقيّــة الله أرواحنا فداه، هو 
عبارة عن استمرار النبوّات والدعوات الإلهية منذ بداية التاريخ وإلى يومنا 
هــذا، أي كمــا تقرأون في دعــاء النّدبة من: »وبعضهم أســكنتهم جنّتك«، 
ــذي هــو آدم، وإلى: »أن انتهيت بالأمــر«، أي الوصول إلى خاتم الأنبياء 

ّ
ال

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ؛ ومــن بعدها قضيّــة الوصيّة وأهــل بيت هذا 
النبــيّ العظيــم إلــى أن يصــل الأمــر إلى إمــام الزمــان، فالجميــع عبارة عن 
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سلســلة متّصلــة ومرتبطــة ببعضهــا فــي تاريــخ البشــريّة. وهــذا بمعنى أنّ 
تلك الحركة العظيمة للنبوّات وتلك الدعوات الإلهيّة بواســطة الرّســل، لم 
ف في أيّ مقطعٍ من الزمان. فالبشريّة تحتاج إلى الأنبياء والدعوات 

ّ
تتوق

ما مرّ 
ّ
الإلهيّــة، والدُعــاة الإلهييــن، وهذا الاحتياج باقٍ إلى يومنــا هذا، وكل

الزمان فإنّ البشر يصبحون أقرب إلى تعاليم الأنبياء.

لقد أدرك المجتمع البشــريّ اليوم من خلال التقدّم الفكريّ والمدنيّة 
تي لم تكــن قابلة للإدراك من 

ّ
والمعرفــة، الكثيــر مــن تعاليــم الأنبياء - وال

قبــل البشــر قبل عشــرات القرون من هــذا - فقضيّة العدالــة هذه، وقضيّة 
الحريّــة، وكرامــة الإنســان، وهذه الألفــاظ الرائجة في العالــم اليوم، هي 
كلمــاتُ الأنبيــاء. في ذلك الزمن، لم يــدرك عامّة الناس والرأي العام هذه 
المفاهيــم. وبعــد مجيء الأنبياء وانتشــار دعوتهم، غُرســت هــذه الأفكار 
فــي أذهــان النــاس وفــي فطرتهم وفــي قلوبهم جيــلًا بعد جيــل. فالدّعاة 
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الإلهيّــون لــم تنقطع ســلالتهم اليــوم، والوجود المقــدّس لبقيّة الله الأعظم 
أرواحنــا فداه، هو اســتمرار ســلالة الدعاة الإلهيّين حيــث تقرأون في زيارة 
آل ياسين: »السلام عليك يا داعي الله وربّانيّ آياته«. أي أنّكم اليوم ترون 
، لدعــوة إبراهيــم ودعــوة موســى، ودعوة عيســى، ودعوة جميع 

ً
تجســيدا

الأنبيــاء والمصلحيــن الإلهيين ودعوة النبــيّ الخاتم في وجود حضرة بقيّة 
، وبيده دعوتهــم ورايتهم 

ً
الله. فهــذا الإنســان العظيــم هو وارثهم جميعــا

تــي جاء بها 
ّ
، وهــو يدعــو البشــريّة ويعــرض عليها تلــك المعارف ال

ً
جميعــا

 مهمّة.
ٌ

الأنبياء عبر الزمان الممتدّ. هذه هي نقطة

المعنى الحقيقي لانتظار الفرج
النقطــة اللاحقــة فــي بــاب المهدويّــة، هــي انتظــار الفــرج. فانتظــار 
. وأحد أنواعــه هو انتظار الفــرج النهائيّ؛ أي أنّ 

ً
الفــرج مفهــومٌ واســعٌ جدّا

الناس عندما يرون طواغيت العالم مشــغولين بالنّهب والســلب والإفســاد 
والاعتــداء علــى حقــوق النّــاس، لا ينبغــي أن يتخيّلوا أنّ مصيــر العالم هو 
هذا. لا ينبغي أن يُتصوّر أنّه في نهاية المطاف لا بدّ ولا مناص من القبول 
والإذعــان لهــذا الوضــع، بل ينبغي أن يُعلم أنّ هــذا الوضع هو وضعٌ عابر  
-»للباطل جولة«1- وأمّا ما هو مرتبطٌ بهذا العالم وطبيعته فهو عبارة عن 
استقرار حكومة العدل وهو سوف يأتي. إن انتظار الفرج والفتح في نهاية 
ــذي نحــن فيــه، حيث تعاني البشــرية من الظلــم والعذابات هو 

ّ
العصــر ال

.
ً
مصداقٌ لانتظار الفرج، ولكن لانتظار الفرج مصاديق أخرى أيضا

فعندمــا يُقــال لنــا انتظار الفرج، فــلا يعني انتظار الفــرج النهائيّ، بل 
يعنــي أنّ كلّ طريــقٍ مســدود قابلٌ للفتح. الفرج يعني هــذا، الفرج يعني 
م من خلال درس انتظار الفرج أنّه لا يوجد 

ّ
الشــقّ والفتح. فالمســلم يتعل

1. تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص 71.
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طريق مسدود في حياة البشر ممّا لا يمكن أن يُفتح، وأنّه لا يجب عليه 
؛ كلا، 

ً
 ويقــول لا يمكــن أن نفعل شــيئا

ً
أن ييــأس ويُحبــط ويجلــس ســاكنا

فعندمــا يظهــر فــي نهاية مطــاف حياة البشــر ومقابــل كلّ هــذه الحركات 
الظالمة والجائرة، عندما تظهر شمس الفرج، فهذا يعني أنّه في كلّ هذه 
ع ومحلّ 

ّ
العقبــات والســدود الموجودة فــي الحياة الآن، هناك فــرجٌ متوق

انتظار. هذا هو درس الأمل لكلّ البشرية. وهذا هو درس الانتظار الواقعيّ 
لجميع النّاس.

لهــذا، عُــدّ انتظــار الفــرج مــن أفضــل الأعمــال، ويُعلــم من ذلــك أنّ 
. فــلا ينبغــي الاشــتباه والتصــوّر أنّ الانتظــار 

ٌ
الانتظــار هــو عمــلٌ لا بطالــة

 فوق يد ونبقــى منتظرين حتّى يحدث أمرٌ ما. الانتظار 
ً
يعنــي أن نضــع يدا

عمــلٌ وتهيّــؤٌ وباعــثٌ علــى الاندفاع والحماس فــي القلــب والباطن، وهو 
نشــاطٌ وتحــرّكٌ وتجــدّدٌ فــي كلّ المجــالات. وهذا هــو في الواقع تفســير 
رْ�ضِ 

�أَ
ْ
وا �ضِ�ي ال

عِ�ضُ �ضْ �ضَ اسْ�تُ �ي ِ �ض
َّ
� ال

َ
مُ�ضَّ عَل

�ض �ضَّ
أَ
دُ ا رِ�ي هذه الآيات القرآنية الكريمة ﴿وَ�ضُ

ادِهِ  َ اء مِ�ضْ عِ�ب َ َ�ش هَا مَ�ض �ي
ُ ورِ�ش ُ رْ�ضَ لِلّهِ �ي

�ضَّ ال�أَ ﴾1 أو ﴿اإِ �ضَ �ي وَارِ�شِ
ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ �ب

�تً وَ�ضَ مَّ �أِ
أَ
هُمْ ا

َ
عَل ْ �ب

وَ�ضَ
مم من الفرج 

ُ
﴾2 أي أنّه لا ينبغي أن تيأس الشعوب والأ �ضَ �ي �تِ

مُ�تَّ
ْ
�تُ لِل �بَ عَا�تِ

ْ
وَال

في أيّ وقتٍ من الأوقات.

لهذا ينبغي انتظار الفرج النهائيّ، مثلما ينبغي انتظار الفرج في جميع 
مراحــل الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة. لا تســمحوا لليأس أن يســيطر على 
قلوبكــم، فانتظــروا الفرج واعلموا أنّ هذا الفرج ســيتحقّق؛ وهو مشــروطٌ 
، وأن يكــون فيه العمل والســعي 

ً
 واقعيّــا

ً
فــي أن يكــون انتظاركــم انتظــارا

والاندفاع والتحرّك.)4831/60/92(

إنّنــا اليــوم ننتظــر الفرج. أي أنّنا ننتظر مجيء يدٍ مقتدرةٍ تنشــر العدل 

1. سورة القصص، الآية: 5.

2. سورة الأعراف، الآية: 128.
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، فيتبدّل 
ً
ذي ســيطر على كلّ البشــرية تقريبا

ّ
وهــي هزيمــة الظلم والجور ال

هــذا الجــوّ مــن الظلم والجــور وينبعث نســيم العدل في حياة البشــر لكي 
يشــعر النــاس بالعدالــة. إنّ هــذا هو حاجــة أيّ إنســانٍ واعٍ بشــكل دائم، 
ــذي لــم يجعــل رأســه فــي حجــره، ولــم يســتغرق فــي حياتــه 

ّ
الإنســان ال

ية فإنه 
ّ
ــذي ينظر إلــى الحياة العامّة للبشــر بنظــرة كل

ّ
الخاصّــة. الإنســان ال

من الطبيعي أن يكون في حالة انتظار، هذا هو معنى الانتظار. فالانتظار 
يعنــي عــدم الاقتناع والقبول بالوضع الموجود لحياة البشــر، وهو الســعي 
م بــه أنّ هذا الوضع 

َّ
مــن أجــل الوصــول إلى الوضع المطلوب؛ ومن المســل

المطلــوب ســوف يتحقّــق علــى يد ولــيّ الله المقتــدرة الحجّة بن الحســن 
المهــديّ، صاحــب الزمــان )صلــوات الله عليــه وعجّــل الله فرجــه وأرواحنا 

فداه(.

يجــب أن نعــدّ أنفســنا كجنودٍ مســتعدّين لتلك الظروف والشــرائط، 
ونجاهــد فــي هذا المجــال. لا يعني انتظار الفرج أن يجلس الإنســان ولا 
يفعل أيّ شــيء، ولا ينهض لأيّ إصلاحٍ بل يمنّي نفســه بأنّه منتظرٌ لإمام 

 .
ً
الزمان عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس انتظارا

ما هو الانتظار؟ الانتظار يعني أنّه لا بدّ من مجيء يدٍ قادرةٍ مقتدرةٍ 
ملكوتيّــةٍ إلهيّــةٍ وتســتعين بهــؤلاء النــاس مــن أجــل القضــاء علــى ســيطرة 
الظلم، ومن أجل غلبة الحقّ وحاكمية العدل في حياة البشريّة ورفع راية 
 حقيقيين لله. يجب الإعداد لهذا الأمر. فكلّ 

ً
التوحيد؛ تجعل البشــر عبادا

إقدامٍ على طريق استقرار العدالة يمثّل خطوةً نحو ذلك الهدف الأسمى. 
. ليــس الانتظار 

ً
 وليس ســكونا

ٌ
الانتظــار يعنــي هــذه الأمــور. الانتظار حركة

 واستعدادٌ. هذا 
ٌ

إهمالٌ وقعودٌ إلى أن تصلح الأمور بنفسها. الانتظار حركة
هو انتظار الفرج. )7831/50/72(
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خصائص المجتمع المهدوي
ــذي يأتي فيه إمــام الزمان 

ّ
إنّ المجتمــع المهــدويّ هــو ذلــك العالم ال

ــذي ظهر من أجلــه جميــع الأنبياء. أي 
ّ
ليصلحــه، وهــو المجتمــع نفســه ال

ذي 
ّ
أنّ كلّ الأنبيــاء كانــوا مقدّمــة لذلــك المجتمــع الإنســانيّ المثالــيّ، وال

سيتحقّق في نهاية الأمر بواسطة وليّ العصر والمهديّ الموعود. مثل بناءٍ 
شــامخٍ، يأتــي شــخصٌ فيســطّح الأرض ويزيل منهــا الأشــواك والعوائق ثمّ 
يأتــي شــخصٌ آخــر من بعــده ويصنــع فيها الأســس، ثمّ يأتي شــخصٌ آخر 
ليضــع فيهــا الأعمــدة والأركان، وهكــذا شــخصٌ بعــد آخر، يأتــون لعمارة 
الجــدران حتّــى يصل هــذا القصر المرتفــع، وهذا البنيان الرفيع إلى شــكله 
 
ً
النهائــيّ. لقــد جــاء الأنبيــاء الإلهيّون، ومنذ بدايــة تاريخ البشــرية، واحدا

بعــد آخــر، مــن أجل أن يقرّبوا المجتمع والبشــريّة خطوةً خطوة نحو ذاك 
المجتمــع المثالــيّ وذاك الهــدف النهائــيّ. لقــد نجــح جميــع الأنبيــاء ولم 
يفشــل أيّ واحــدٍ مــن رســل الله على هــذا الطريق، وفي هذا المســير، لقد 
كان حملًا على عاتق هؤلاء المأمورين الشامخين، وكلّ واحدٍ منهم تقدّم 
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بــه خطــوةً نحو المقصــد والهدف النهائيّ وســعوا بــكلّ جهدهم من أجل 
القيــام بهــذا العمــل. وعندما كانوا يصلون إلى آخــر حياتهم كان هناك من 
 أخرى، 

ً
يأتي من بعدهم ليضع هذا الحمل على عاتقه ويتقدّم به مسافة

 بذلــك من ذلك الهــدف. ووليّ العصر صلــوات الله عليه، هو وارث 
ً
مقتربــا

جميع الأنبياء الإلهيين، فعندما يأتي ستكون الخطوة الأخيرة على طريق 
إيجاد ذلك المجتمع الإلهيّ. 

قتم 
ّ
أتحــدّث قليــلًا حول صفــات ذلك المجتمع. بالطبع، لــو أنّكم دق

في الكتب الإســلامية وفي المصادر الإســلاميّة الأساســيّة للاحظتم جميع 
قون بإذن الله لقراءته 

ّ
ذي تُوف

ّ
خصائص ذلك المجتمع. فدعاء النّدبة هذا ال

أيّــام الجمعــة، يذكــر خصائــص ذلــك المجتمــع. فعندما يقــول: »أين معزّ 
الأولياء ومذلّ الأعداء« مثلًا، فذلك المجتمع هو مجتمعٌ يكون فيه أولياء 
ء، أي أنّ القيــم والمعاييــر الحاكمــة فــي ذلــك 

ّ
الله أعــزّاء وأعــداء الله أذلا

المجتمــع تكــون هكذا. »أين المُعدّ لإقامــة الحدود«، ففي هذا المجتمع 
تي عيّنها الله تعالى والإســلام 

ّ
تُطبّق الحدود الإلهيّة وتُراعى كلّ الحدود ال

 له 
ً
فــي مجتمــع إمــام الزمــان. فعندمــا يظهر إمــام الزمــان يصنــع مجتمعا

قوا حولهــا في الآيات وفــي الأدعية 
ّ
باختصــار مثــل هــذه الخصوصيّــة، دق

عندما تقرأونها، فتتفتّح أذهانكم في هذا المجال، وتتّسع، فمجرّد قراءة 
، فالمطلوب هو الفهم وأخذ الدروس.

ً
دعاء النّدبة ليس كافيا

إنّ إمــام الزمان صلوات الله وســلامه عليــه، يبني مجتمعه على هذه 
الأســس؛ أوّلًا، علــى إزالــة وقمع وقلع جذور الظلــم والطغيان. فلا ينبغي 
ذي يكــون في زمان وليّ العصر صلوات الله 

ّ
أن يكــون فــي هذا المجتمع ال

عليــه، أيّ ظلــمٍ وجور، لا أنّ الأمر يكون في إيران فحســب، ولا حتّى في 
تــي يقطنها المســلمون، بــل في كلّ العالم. فلــن يكون أيّ 

ّ
المجتمعــات ال

ظلــمٍ اقتصــاديّ أو سياســيّ أو ثقافــيّ أو أيّ نــوعٍ آخــر فــي ذلــك المجتمع. 
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فيجــب اقتــلاع كلّ الاختلافات الطبقيّة وكلّ أنواع التمييز وعدم المســاواة 
ط والهيمنة. هذه هي الخصوصيّة الأولى.

ّ
والتسل

ذي يصنعه إمــام الزمان 
ّ
، إنّ مــن خصائــص المجتمع المثالــيّ ال

ً
ثانيــا

صلوات الله عليه، هو الارتقاء بمستوى الفكر البشريّ، سواء على المستوى 
العلميّ الإنسانيّ أو المعارف الإسلاميّة. ففي زمن وليّ العصر، لن تجدوا 
في كلّ العالم، أيّ أثرٍ للجهل والأميّة والفقر الفكري والثقافيّ. هناك يتمكّن 
النــاس مــن معرفــة الديــن معرفــة صحيحة، وقــد كان هذا، كمــا تعلمون 
ذي أشار إليه أمير المؤمنين صلوات 

ّ
، من الأهداف الكبرى للأنبياء ال

ً
جميعا

الله وسلامه عليه، في خطبة نهج البلاغة الشريفة، »...ويثيروا لهم دفائن 
العقول...«1. لقد جاء في رواياتنا أنّه عندما يظهر وليّ العصر، فأنّ المرأة 
تجلــس فــي بيتهــا وتفتح القرآن وتســتخرج منــه حقائق الديــن وتفهمها. 
فمــاذا يعنــي ذلــك؟ يعنــي ذلــك أنّ مســتوى الثقافــة الإســلاميّة والدينيّــة 
يرتقــي إلــى درجة أنّ جميع الأفراد، وكلّ أبناء المجتمع، والنســاء اللواتي 
لا يشــاركن فــي ميدان الاجتماع على ســبيل الفــرض، ويبقين في بيوتهنّ، 
فإنّهــنّ يتمكّــن من أن يصبحن فقيهــات وعارفات في الدين. فيتمكنّ من 
فتح القرآن، وفهم حقائق الدين بأنفسهنّ. انظروا إلى مجتمعٍ يكون فيه 
ة المستويات قادرين على فهم الدين 

ّ
الجميع - نساءً ورجالًا - وعلى كاف

، ولن 
ً
والاســتنباط من الكتاب الإلهيّ، فكم ســيكون هذا المجتمع نورانيّا

يبقــى فيــه أي نقطة ظلام وظلمانيّة. فكلّ هــذه الاختلافات في وجهات 
النّظر والتحليل، لن يبقى لها أيّ أثرٍ في ذلك المجتمع.

الخاصيّــة الثالثــة لمجتمع إمام الزمــان - المجتمع المهدويّ - هو أنّه 
في ذلك العصر ســتكون جميع القوى الطبيعية وكلّ الطاقات البشــرية في 
حالة انبعاثٍ فلا يبقى أيّ شــيءٍ في باطن الأرض ولا يســتفيد منه البشــر. 

1. نهج البلاغة، ج1، ص23. خطبته في صفة خلق آدم.
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تي يمكن 
ّ
فــكلّ هذه الإمكانــات الطبيعيّة المعطّلة، وكلّ هــذه الأراضي ال

تــي لم تُكشــف بعد، 
ّ
ي الإنســان، وكلّ هــذه الطاقــات والقــوى ال

ّ
أن تغــذ

تي بقيت عبر قرون التاريخ. مثلًا، القدرة النووية والطاقة 
ّ
كتلك الطاقات ال

الكهربائية كانت وعبر قرون عمر هذا العالم، في باطن الطبيعة ولم يكن 
البشــر يعرفونها، ثمّ بعد ذلك قاموا باستخراجها بالتدريج. فكلّ الطاقات 
والإمكانات اللامتناهية الموجودة في باطن الطبيعة هي من هذا القبيل، 

وسوف تُستخرج في عصر إمام الزمان. 

 أخرى وخصوصية أخرى، هي أنّ المحور في عصر إمام الزمان 
ً

جملة
هــو محــور الفضيلة والأخلاق. فكلّ مــن كان صاحب فضيلة أخلاقية أكثر 

)9531/40/60(.
ً
 وسبّاقا

ً
سيكون مقدّما

وفــي روايــةٍ أخرى يقــول: »القائم منّا منصــورٌ بالرّعب مؤيّــدٌ بالنصر، 
تُطوى له الأرض وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه المشرق والمغرب«1، ممّا 
 منه. 

ً
يعنــي أنّ كلّ الحكومــات الظالمة والأجهزة الجائرة ســتكون مرعوبة

 في زمان وليّ العصر أرواحنا فداه، من 
ٌ

في ذلك الزمن، سيكون هناك حالة
الشــمولية والعموميّــة بحيــث يمكن أن تحقّق الحكومــة العالميّة. »مؤيّدٌ 
بالنصر«، فنصر الله يؤيّده. و«تُطوى له الأرض«، أي أنّها ستكون بيده وفي 

قبضة قدرته. وتظهر تلك الكنوز وتبلغ سلطته مشرق العالم ومغربه. 

وبعد عدّة جملٍ يقول، »فلا يبقى خرابٌ إلا قد عمر«2، أي أنّ هذه 
الســلطة ســوف تُنفق في عمارة الأرض، لا في السيطرة على ثروات البشر 
وفــي اســتضعافهم. وفي كلّ نقاط العالم لــن يبقى أيّ نقطةٍ من الخراب 
إلا وســتُعمّر؛ ســواءٌ كانــت خرابــات حصلــت علــى أيدي البشــر أو بســبب 
جهلهــم. هنــاك روايــة أخرى عن الإمــام الباقر عليه الصلاة والســلام يقول 

1. كمال الدين وتمام النعمة، ج 1، ص 331.

2. م. ن.
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فيهــا: »حتــى إذا قــام القائــم جاءت المزايلــة وأتى الرجل إلــى كيس أخيه 
فيأخذ حاجته فلا يمنعه«1، وهي إشــارة إلى أخلاق المســاواة بين البشــر 
ط البخل والحرص 

ّ
وإلى الإيثار. وتبشّــر هذه الرواية بنجاة البشــر من تســل

 على ذلك 
ٌ

ذي كان أكبر ســببٍ لشــقاء البشــرية. وهذا في الحقيقة علامة
ّ
ال

 في ذلك الزمان. فلا 
ً
 واجتماعيّا

ً
 واقتصاديّا

ً
النظام الإسلاميّ السالم أخلاقيا

يوجــد أيّ قهــرٍ وإجبارٍ في البين، بل أنّ البشــر أنفســهم ينجون من البخل 
الإنســاني والحرص البشــريّ وســتتحقّق مثل هذه الجنّة الإنسانيّة. يوجد 
ت القطائع، فلا قطائع«2، 

ّ
: »إذا قام قائمنــا اضمحل

ً
فــي روايــةٍ أخرى أيضا

تــي تمنحهــا الحكومــات المســتكبرة في العالــم لأتباعها 
ّ
فتلــك القطائــع ال

ذي يحصل من جيوب الشــعوب ســوف 
ّ
وحلفائها، وذلك الكرم الحاتميّ ال

 فــي العالم. وقد كانــت القطائع في الماضي بشــكل وهي 
ً
ــف تمامــا

ّ
يتوق

اليوم بشكل آخر. كانت في الماضي بحيث أنّ الخليفة أو السلطان يمنح 
 لشــخصٍ مــا، فيقول له 

ً
 أو حتّــى ولايــة

ً
 أو مدينــة

ً
 أو صحــراءً أو قريــة

ً
أرضــا

اذهــب هنــاك وافعل ما يحلو لــك فيها، خذ من أهلهــا الجبايات والخراج 
واســتعمل مزارعهــا واســتفد منهــا وكلّ فائــدة مادّيــة هي لــك. وكان عليه 
 أن يعطي الســلطان حظّه. واليوم، هــي بصورة الاحتكارات النفطية 

ً
طبعــا

والتجاريــة والصناعيّــة والفنّيــة المختلفــة، وكلّ هــذه الصناعــات الكبــرى 
 هي فــي الواقع في 

ً
تــي جعلــت الشــعوب مســكينة

ّ
وهــذه الاحتــكارات ال

شــير إليها، وفيهــا كانت تُمــارس كلّ أنواع الرشــاوة 
ُ
تــي أ

ّ
حكــم القطائــع، ال

ذي يقتل البشــر ويقضي على الفضيلة سوف 
ّ
والمحاباة. إنّ هذا البســاط ال

يُطوى وسوف توضع أسباب الاستفادة والنفع بيد جميع الناس.

وفــي روايةٍ أخرى ناظرة إلى الوضع الاقتصاديّ يقول: »ويســوّي بين 

1. وسائل الشيعة، ج 5، ص 121.

2. جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، ج 23، ص 1012.



26

 إلــى الــزكاة«1، ما يعنــي أنّه لن يبقــى هناك 
ً
النــاس حتّــى لا تــرى محتاجــا

أيّ فقيــر يحتــاج إلــى زكاة أموالكم، وبالطبع ســيكون لهذه الــزكاة مصرفها 
فــي الأمــور العامّــة لا للفقــراء، لأنّــه لن يبقــى هناك أي فقيــر؛ ومثل هذه 
 
ً
الروايات ترسم الجنّة الإسلاميّة والعالم الواقعيّ. وليس هذا الأمر مشابها

تي صنعها البعض في خيالاتهم وأوهامهم، كلا. إنّ 
ّ
لتلك المدن الفاضلة ال

 قابلة للتطبيق، ونحن في 
ً
تي هي جميعا

ّ
كلّ تلك الشــعارات الإســلامية ال

الجمهوريــة الإســلامية نشــعر أنّ هناك قــدرة وقلب وفكــر متّصل بالوحي 
 أن يحقّق مثل هذا الوضع، وســوف 

ً
والتأييد الإلهيّ ومعصومٌ يمكنه يقينا

. هذه هي حالة ذلك العالم.)6631/10/12(
ً
تقبل البشرية على ذلك حتما

مسؤوليتنا في عصر غيبة الإمام؟عج؟
هنــا إذا رجعتــم إلــى الآيــات والروايــات - وبالتأكيــد إنّ المحقّقيــن 
والمتتبّعين قد فعلوا ذلك - فسوف تجدون خصوصيّات أخرى. المجتمع 
ذي 

ّ
ــذي لا يوجــد فيه أيّة علامةٍ للظلم والطغيان والعدوان؛ المجتمع ال

ّ
ال

تصــل فيــه المعرفــة الدينيّــة والمعرفــة العلميّة للبشــر إلى حدّهــا الأعلى؛ 
ــذي تبرز فيه كلّ هــذه البركات والنعــم والفضائل والجماليّات 

ّ
المجتمــع ال

ذي تكون فيــه التقوى 
ّ
وتكــون فــي يد الإنســان؛ وفــي النهاية المجتمــع ال

. فانظروا 
ً
والفضيلــة والإيثــار والأخــوّة والعطف والانســجام أصلًا ومحــورا

ذي سيحقّقه مهديّنا الموعود 
ّ
إلى مثل هذا المجتمع، فهو ذاك المجتمع ال

ذي يعيش الآن تحت هذه 
ّ
وإمــام زماننــا، ومحبوبنا التاريخيّ القديــم، وال

السماء وعلى هذه الأرض وبين النّاس. هذا هو اعتقادنا بإمام الزمان.

حســنٌ، ماذا نفعل بعد هذا؟ فبعد هذا تكليفنا واضح. أوّلًا، يجب 
أن نعلــم أنّ ظهــور ولــيّ العصــر صلوات الله عليــه، مثلما أنّــه بثورتنا هذه 

1. بحار الأنوار، ج 52، ص 390.
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 يمكن أن يقترب أكثر. أي أنّ نفس 
ً
أصبح أقرب خطوةً، فبهذه الثورة أيضا

ذي قام بهذه الثورة، وقرّب نفســه خطوةً إضافية إلى إمام 
ّ
هذا الشــعب ال

 أن يتقدّم خطوةً ثمّ خطوةً ثمّ خطوة نحو إمام زمانه. 
ً
زمانه، يمكنه أيضا

ما استطعتم أن توسّعوا من دائرة هذا المقدار من 
ّ
فكيف)ذلك(؟ أوّلًا، كل

ذي لدينا نحن وأنتم في إيران - لا نبالغ، الإســلام الكامل ليس 
ّ
الإســلام ال

، ولكن قســمٌ من الإســلام قد طبّقه هذا الشعب في إيران - فهذا 
ً
متحقّقا

ما استطعتم أن تنشروه في الآفاق الأخرى للعالم، 
ّ
المقدار من الإسلام كل

وفي البلاد الأخرى، وفي المناطق المظلمة، فإنّه بنفس المقدار سيساعد 
ويقرّب من ظهور وليّ الأمر وحجّة العصر.

، إنّ الاقتــراب مــن إمام الزمــان ليس بمعنى الاقتــراب المكانيّ 
ً
ثانيــا

ذين تريــدون أن تقتربوا من ظهور 
ّ
ولا بمعنــى الاقتــراب الزمانــي. فأنتم ال

إمام الزمان، فإن الاقتراب من إمام الزمان ليس له تاريخٌ محدّد كأن يُقال 
 أو سنتين أو 

ً
مثلًا، بعد مئة سنة أو خمسين سنة، حتّى نقول أنّنا عبرنا سنة

ثلاث سنوات، من هذه الخمسين أو المئة سنة، فيبقى عندئذٍ هذا المقدار 
 بلحاظ المكان حتّى نقول أنّنا تحرّكنا من 

ً
من الســنوات، كلا، وليس أيضا

هنــا باتّجــاه الشــرق أو غرب العالم مثــلًا، أو نحو الشــمال أو الجنوب، لنرَ 
أين هو وليّ العصر لنصل إليه. كلا، إنّ اقترابنا من إمام الزمان هو اقترابٌ 
معنويّ، أي أنّكم في كلّ زمانٍ إذا استطعتم أن تزيدوا من حجم المجتمع 
 إلى خمس ســنوات أو عشــر ســنوات أخرى، أو حتّى 

ً
 ونوعا

ً
الإســلامي كما

مئة سنة أخرى، فإنّ إمام الزمان صلوات الله عليه سيظهر.

لــو اســتطعتم أن تحقّقــوا فــي أنفســكم وفــي غيركــم، فــي داخــل 
مجتمعكــم - هذا المجتمع الثــوريّ - التقوى والفضيلة والأخلاق والتديّن 
والزهــد والقــرب المعنــوي مــن الله، وجعلتــم قاعــدة ظهــور ولــيّ العصــر 
ما استطعتم أن تزيدوا 

ّ
، وكل

ً
 وإحكاما

ً
صلوات الله وسلامه عليه أكثر رسوخا
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باللحــاظ الكمّــي والمقدار، عدد المســلمين المؤمنيــن والمخلصين فإنّكم 
 أقــرب إلــى إمام الزمــان وإلى زمــن ظهور ولــيّ العصر. 

ً
تكونــون هنــا أيضــا

فنحــن نســتطيع أن نقــرّب مجتمعنــا وزماننا وتاريخنا خطــوةً بخطوة نحو 
تاريخ ظهور وليّ العصر صلوات الله وسلامه عليه؛ هذا واحدٌ.

النقطــة الثانيــة هــي أنّــه لدينا فــي ثورتنا اليــوم طرق ومناهــج، فإلى 
 
ً
أيّ جهــةٍ ينبغــي أن تتحــرّك هــذه المناهــج؟ فهــذه النقطــة جديــرة جــدّا

 مثلًا في علم 
ً
 يريد أن يصبح أســتاذا

ً
 مجدّا

ً
بالتأمّل. فافرضوا أنّ لدينا طالبا

الرياضيات.

فكيــف ينبغــي أن نؤمّــن مقدّمــات هــذا الأمــر. فينبغــي أن نوجّــه 
 فــي الفقه مثلًا، 

ً
دراســاته باتّجــاه الرياضيات. فلا معنى أن نعطيه دروســا

 
ً
. أو أنّ مــن يريــد أن يصبــح فقيهــا

ً
 رياضيــا

ً
إذا كنّــا نريــده أن يصبــح عالمــا

نعطيــه دروس الأحيــاء مثــلًا، فينبغــي أن تكــون المقدّمــات متناســبة مــع 
النتيجــة والغاية. الغايــة هي المجتمع المثاليّ المهــدويّ بتلك الخصائص 
 أن نؤمّــن المقدّمــات بما يتناســب. يجب 

ً
تــي ذكرتهــا. فيجــب علينــا إذا

ّ
ال

علينــا أن نبعــد أنفســنا عن الظلم ونتحرّك بحزمٍ ضــدّه، أيّ ظلمٍ كان ومن 
أيّ شخص. يجب علينا أن نجعل توجّهاتنا نحو إقامة الحدود الإسلاميّة. 
وفي مجتمعنا، لا نعطي أيّ مجالٍ لنشــر الأفكار المخالفة للإســلام. نحن 
لا نقــول أنــه علينــا بالقهــر والغلبة لأنّنــا نعلم أنّه لا يمكــن مواجهة الفكر 
 عــن طريــق الفكــر، لكنّنا نقول أنّــه علينا بالطرق الصحيحــة والمنطقيّة 

ّ
إلا

والمعقولة أن ننشر الفكر الإسلاميّ.

يجــب أن تصبــح كلّ قوانيننــا ومقــرّرات بلدنــا وإداراتنــا ومؤسّســاتنا 
 بلحــاظ الظاهــر والمحتــوى، وأن نقتــرب نحــو 

ً
التنفيذيــة والــكل إســلاميا

تي تمنحنا وتمنح حركتنا معنى 
ّ
 بعد يوم. هذه هي الجّهة ال

ً
أسلمتها يوما

انتظــار ولــيّ العصــر. أنتــم تقرأون فــي دعاء النّدبــة أنّ إمام الزمــان يقاتل 
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الفسوق والعدوان والطغيان والنّفاق ويزيل كلّ ذلك ويقضي عليه. وعلينا 
ذي 

ّ
اليوم أن نتحرّك في مجتمعنا بهذا الاتّجاه ونتقدّم. هذا هو الشــيء ال

يقرّبنــا إلــى إمــام الزمان صلــوات الله عليه مــن الناحية المعنويــة، ويقرّب 
مجتمعنا نحو مجتمع وليّ العصر صلوات الله وسلامه عليه، ذلك المجتمع 

)9531/40/60(.
ً
المهدويّ العلويّ التوحيديّ ويزيده قربا

 مختلفة لمســتقبل هذا العالــم، حيث يزول 
ٌ

وهنــاك أثــرٌ آخــر ونتيجــة
رٌ ومنتج. 

ّ
اليأس والإحباط من قلوب الشعوب، ونعلم حينها أنّ جهادنا مؤث

، هنــاك أفــرادٌ ممّــن ليــس لديهــم اطلاع على هــذا البعد مــن الفكر 
ً
أحيانــا

الإســلاميّ، يصابــون بالحيــرة واليــأس أمام هــذه الحســابات والمعادلات 
المادّيــة الكبــرى فــي العالم، ويتســاءلون فيما بينهم كيف يمكن لشــعبٍ 
يريــد أن يثــور أن يقــاوم مثل هذه القــوى العظمى والتكنولوجيــا المتطوّرة 
والأســلحة المدمّــرة، ومثــل هــذه القنابل النوويــة الموجودة فــي العالم؟ 
يشــعرون أنّ الصمود مقابل ضغط قوى الظلم والاســتكبار أمرٌ غير ممكن. 
لكنّ الاعتقاد بالمهديّ والإيمان بتحقّق عصر الحكومة الإسلامية والإلهية 
على يد ابن النبيّ وإمام الزمان يحقّق هذا الأمل في الإنسان ويقول له، 
كلا، ســنجاهد لأنّ العاقبة لنا، ولأنّ عاقبة أمرنا هي أنّ هذا العالم يجب 
م وســوف يحصــل هــذا الأمــر. وذلــك لأنّ مســير التاريخ 

ّ
أن يخضــع ويســل

 عنه ولو كان 
ً
يتّجــه نحــو ما قمنا اليوم بوضع أسســه وقــد حقّقنا أنموذجــا

 
ً

1. ومثل هذه الأمل لو وُجد في قلوب الشعوب المناضلة - وخاصّة ً
ناقصا

 من النشاط المستمرّ بحيث لا 
ً

الشعوب الإسلاميّة - فسوف يمنحها حالة
يمكــن لأي عامــلٍ أن يخرجهــا من ميــدان الجهاد والنضــال، أو أن يصيبها 

بالهزيمة الداخليّة.

 أخرى وهي أنّ الاعلام والأفكار المغلوطة قد انغرست 
ٌ

ويوجد نقطة

1. يقصد الجمهورية الاسلامية في ايران )المترجم(.
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في ذهن النّاس، وعبر كلّ هذه السنين المتمادية، إلى تلك الدرجة حيث 
 قبل قيام المهديّ 

ً
 ومثمــرا

ً
اعتقــدوا أنّ أي تحــرّكٍ إصلاحيّ لن يكون مفيدا

 
ً
ون بأنّ الدنيا يجب أن تُملأ ظلما

ّ
عجّل الله تعالى فرجه الشريف، ويستدل

 حتّــى يأتي الإمام المهــديّ، وما لم تمتلئ بالظلــم والجور فإنّه لن 
ً
وجــورا

 بالظلم 
ً

يظهر. كانوا يقولون أنّ الإمام يظهر بعد أن تصبح هذه الدنيا مليئة
تي وردت 

ّ
والجــور. والنقطــة الموجــودة هنا هــي أنّ في جميع الروايــات ال

 
ً
بشــأن الإمام المهديّ، فإن الجملة هي هكذا: »يملأ الله به الأرض قســطا

 واحد ولا 
ً
«1، أنــا العبد لم أشــاهد موضعا

ً
 وجورا

ً
وعــدلًا، كمــا مُلئــت ظلما

«. فبالالتفات إلى هذه النقطة، 
ً
 وجورا

ً
أظن أنّه يوجد »بعدما مُلئت ظلما

رجعــت إلــى الروايــات العديــدة فــي الأبــواب المختلفة ولم أجــد في أيّ 
 وجورا«، ففــي كلّ الأماكن يوجد »كما 

ً
مــكانٍ جملــة، »بعدما مُلئت ظلما

 وجورا«، أي أنّ امتلاء الدنيا بالعدل والقســط بواســطة الإمام 
ً
مُلئت ظلما

المهــدي لا يكــون مباشــرةً بعــد أن تُملأ بالظلــم والجور، كلا، بــل أنّه كما 
حصل طوال التاريخ، وليس في موضعٍ واحد أو زمان واحد، بل في أزمنة 
مختلفة، كانت الدنيا تُملأ بالظلم والجور، سواءٌ في عهد الفراعنة، أو في 
تي جعلت 

ّ
عصــور الحكومــات الطاغوتيــة أو في أيّام الســلطات الظالمــة ال

كلّ هذه الدنيا ترزح تحت وطأة ظلمها وفي ظلّ الســحب الســوداء للجور 
والعــدوان بحيــث أنّــه لم نرَ فيهــا أيّ علامة على العدالــة والحرّية، فكما 
ه في 

ّ
 يمتلئ العالم كل

ً
أنّ الدنيــا عاشــت مثل هذا اليوم، فإنّها ســترى يومــا

جميــع آفاقــه بنــور العــدل، ولا يكــون فيــه أيّ مــكانٍ لا يمتلئ بالقســط. 
وهنــاك لــن يكون أيّ مكانٍ يحكمه الظلم أو يكون فيه البشــر تحت وطأة 
ط المقتدرين، وآلام التمييــز العنصريّ. أي 

ّ
الظلــم وجــور الحكومات وتســل

ــذي يهيمن علــى العالم اليوم وقد كان يعــمّ هذه الدنيا 
ّ
أنّ هــذا الوضــع ال

في يومٍ من الأيام، سوف يتبدّل إلى عموميّة العدل.)6631/10/12(

1. الكافي، ج 1، ص 341.
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ليــس أنّــه بوجــود الحكومــة الإســلاميّة لــن تتأخّــر عاقبــة الموعــود 
فحســب، بــل سيســرّع مــن ذلك، وهــذا هو معنــى الانتظار. انتظــار الفرج 
يعنــي انتظــار حاكميّــة القرآن والإســلام. فأنتــم لم تقنعوا بمــا هو موجودٌ 
ــذي حقّقتموه عبر الثورة الإســلاميّة 

ّ
الآن فــي العالــم، حتّــى بهذا التقدّم ال

تريــدون أن تقتربــوا أكثــر إلــى حاكميــة القــرآن والإســلام، هــذا هــو انتظار 
الفرج. انتظار الفرج يعني انتظار فرج أمر البشرية. 

واليــوم، فإنّ حال البشــرية قــد وصل إلى المضائق الشــديدة والعقد 
الصعبــة. فاليــوم إنّ الثقافــة المادّيــة تُفــرض علــى البشــر بالقــوّة وهــذه 
ب البشــر اليــوم علــى مســتوى العالــم هــو التمييــز، 

ّ
معضلــة. إنّ مــن يعــذ

فهــذه عقــدةٌ كبــرى. واليــوم قــد أوصلوا حــال ذهنيــة النــاس الخاطئة إلى 
حيــث تضيــع صرخــات طلــب العدالــة مــن قبل شــعبٍ ثائرٍ وســط عربدة 
. واليوم يعاني 

ً
طين والمهيمنين وسكرهم؛ وهذه عقدةٌ أخرى أيضا

ّ
المتسل

مســتضعفو أفريقيــا وأمريــكا اللاتينيّــة، وملايين الناس الجائعين في آســيا 
وآســيا القصوى، وملايين ذوي البشــرة الملوّنة من ظلم التمييز العنصري، 
عــت عيونهــم بأملٍ نحــو منجٍ ومنقذ، ولا تســمح القــوى الكبرى 

ّ
وقــد تطل

لهذا النداء المنجي بأن يصل إلى أســماعهم، هذه معضلة. فالفرج يعني 
فتح هذه المضائق وحلّ هذه المعضلات وفكّ هذه العُقد. فوسّــعوا من 
ه يطلب 

ّ
رؤيتكــم، ولا نحدّ أنفســنا فــي بيوتنا وحياتنا اليوميــة، فالعالم كل

الفرج ولكن لا يدري ما هو الطريق.

وأنتــم أيّهــا الشــعب الثــوريّ المســلم يجــب أن تقتربــوا بحركتكــم 
المنظّمــة فــي مواصلــة الثورة الإســلاميّة إلى الفرج العالميّ للبشــريّة، وأن 
تقرّبــوا أنفســكم مــن ظهــور المهــديّ الموعــود والثــورة الإســلامية النهائية 
ه وتحــلّ كلّ هذه العقــد خطوة خطوة، 

ّ
تــي ستشــمل العالم كل

ّ
للبشــرية ال

، فهذا هو انتظار الفــرج. وإنّ لطف الرّب 
ً
وأن تقرّبــوا البشــرية بذلــك أيضا
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المتعال، ودعاء وليّ العصر عجل الله تعالى فرجه الشــريف المُســتجاب، 
سيكون دعامتنا في هذا الطريق، ويجب علينا أن نتعرّف على هذا الإمام 
 له. فلا ينبغي أن ننســى إمام الزمان. فاحفظوا ذكر 

ً
أكثــر ونكــون أكثر ذكرا

ولــيّ الله الأعظــم فــي قلوبكــم، واقــرأوا »اللهمّ إنّــا نرغب إليك فــي دولةٍ 
كريمــة«1 مــن أعمــاق قلوبكــم وبالضراعــة الكاملــة. فلتكــن أرواحكم في 
انتظار المهديّ وكذلك قواكم الجســمانيّة فلتتحرّك في هذا الطريق. وإنّ 
كلّ خطــوةٍ تخطونهــا علــى طريــق تثبيــت هــذه الثورة الإســلامية ســتكون 

خطوة إضافية نحو ظهور المهديّ.)0631/30/92(

تقوية العلاقة الروحية بإمام الزمان؟عج؟
 في هذا الخطّ، من أجل أن تسيطر الحاكميّة 

ً
لقد تحرّك أئمّتنا جميعا

الإلهيّــة وحاكميّــة القانون الإلهيّ علــى المجتمعات. لقد بُذلت الكثير من 
الجهــود والجهــاد والآلام والمحن والســجون والنفي والاستشــهاد المليء 
بالثمــار والعطــاء. واليوم أنتم وجدتم هذه الفرصة مثلما أن بني إســرائيل 

1. الكافي، دعاء الافتتاح، ج 3، ص 424.
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وبعد قرونٍ قد وجدوا هذه الفرصة في زمان سليمان النبيّ وداوود عليهما 
السلام. )1360/02/18(

ذي سلكتموه يا أبناء شعب إيران العزيز، استمرّوا عليه 
ّ
إنّ الطريق ال

ذي لحســن الحظّ نشــاهد 
ّ
وتحرّكــوا وأكملــوا هذا الطريق، وهو الطريق ال

اليوم الشعوب المسلمة في مختلف أرجاء العالم الإسلاميّ تتحرّك نحوه 
﴾1 فلــو أنّنا  �ضَ �ي �تِ

مُ�تَّ
ْ
 لِل

�تُ �بَ عَا�تِ
ْ
. يقــول الله تعالــى:﴿وَال

ً
 فشــيئا

ً
بالتدريــج، وشــيئا

م أنّ عاقبة الأمر ستكون من 
ّ
جعلنا هذه التقوى منهاج عملنا، فمن المسل

، إن شــاء الله 
ً
نصيب الأمّة الإســلاميّة وإنّ هذا المســتقبل لن يكون بعيدا

)9831/21/20(

ق بضرورة الارتباط العاطفي 
ّ
 واحدة في الختام، فيما يتعل

ً
أذكر جملة

والمعنويّ والروحي بإمامنا العظيم وليّ الله المعصوم، بالنسبة لكلّ واحدٍ 
منّــا. القضيّــة لا ينبغــي أن تجعلوهــا محــدودة في إطــار التحليــل الفكريّ 
ــذي هو صفــيّ الله، يعيش اليوم 

ّ
والاســتنارة الفكريــة. فــذاك المعصــوم، ال

بيننا نحن البشر في مكانٍ ما من هذا العالم ونحن لا نعلمه. إنّه موجودٌ، 
ويدعــو، ويقــرأ القرآن، ويبيّــن المواقف الإلهيّة، إنّه يركع ويســجد ويعبد 
ويدعــو ويظهــر في المجامع ويســاعد البشــر. فلــه وجودٌ خارجــيّ ووجودٌ 
ــذي اصطفاه 

ّ
عينــيّ، غايــة الأمــر أنّنــا نحــن لا نعرفــه. إنّ هذا الإنســان ال

الله، موجــودٌ اليــوم، ويجــب أن نقــوّي علاقتنــا به مــن الناحية الشــخصية 
ذي 

ّ
والقلبيّــة والروحيّــة، بالإضافة إلــى الجانب الاجتماعي والسياســي وال

 نحو ما يريده هذا الإنسان العظيم إن شاء 
ً
بحمد الله صار نظامنا متوجّها

الله. فليجعــل كلّ واحــدٍ مــن أبناء مجتمعنا توسّــله بولــيّ العصر وارتباطه 
 وليدعو 

ً
 وفريضة

ً
به، ومناجاته معه، وســلامه عليــه، وتوجّهه إليه، تكليفا

1. سورة الأعراف، الآية: 128.
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لــه كمــا لدينــا فــي الروايــات وهــو الدعــاء المعــروف »اللهــمّ كــن لوليّك«1 
ــذي يُعــدّ مــن الأدعيــة الكثيــرة الموجــودة، ويوجــد زياراتٌ فــي الكتب 

ّ
ال

 بالإضافــة إلى وجــود البعد الفكــري والوعــي والمعرفة فيها، 
ً
هــي جميعــا

 بعدٌ روحيّ وقلبي وعاطفي وشــعوريّ وهو ما نحتاج إليه 
ً
يوجد فيها أيضا

. إنّ أطفالنــا وشــبابنا ومجاهدينا في الجبهة يحصلــون على الرّوحية 
ً
أيضــا

والمعنويات بالتوجّه والتوسّــل بإمــام الزمان ويفرحون ويتفاءلون. وببكاء 
الشــوق ودموعه المنهمرة يقرّبون قلوبهــم إليه، وهم بذلك يعطفون نظر 
الحــقّ وعنايتــه إليهــم، مثلمــا أنّ ذلك يتحقّق مع الإمــام ويجب أن يكون 

)6631/10/12(.
ً
موجودا

يــا إمــام الزمــان! أيّها المهــديّ الموعود المحبوب عند هذا الشــعب! 
يــا ســلالة الأنبيــاء الأطهــار! ويــا وارث كلّ الثــورات التوحيديــة والعالمية! 
إنّ شــعبنا هــذا قــد انبعــث بذكرك واســمك واختبر لطفك فــي حياته وفي 
ذي ينبعث 

ّ
وجوده. أيّها العبد الصالح لله! إنّنا اليوم بحاجة إلى دعائك ال

مــن قلبــك الإلهيّ والربّانــيّ الطاهر ومن روحك القدســيّة مــن أجل انتصار 
تي جُعلت فيك 

ّ
هذا الشعب وهذه الثورة، ونحتاج إلى يد القدرة الإلهيّة ال

لتســاعد هــذا الشــعب وطريقه. »عزيــزٌ عليّ أن أرى الخلــق ولا تُرى«2، يا 
 علينا أن نرى أعداء الله في هذا العالم وفي 

ً
إمــام الزمــان إنّــه لصعبٌ جدّا

تي هي لعباد الله الصالحين، ونتلمّس آثار وجود 
ّ
هذه الطبيعة المترامية ال

أعداء الله ولكن لا نراك أنت ولا ندرك فيض حضورك.

اللهــمّ! بمحمــد وآل محمد نقســم عليــك أن تطرّي قلوبنــا بذكر إمام 
.

ً
الزمان دائما

اللهمّ! نوّر أعيننا بجمال وليّ العصر.

1. بحار الأنوار، من دعاء الندبة، ج 99، ص 108.

2. بحار الأنوار، من دعاء الندبة، ج 99، ص 108.
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ذين يجاهدون في ســبيلك جنود إمام الزمان 
ّ
اللهــمّ! اجعل هــؤلاء ال

والمضحّين بين يديه. )9531/40/60(

اللهــمّ! بمحمّــد وآل محمّــد، ارضِ القلــب المقدّس لوليّــك المعصوم 
عنّا. واجعلنا من المتوجّهين والمتوسّلين به.

اللهــم! بحرمــة محمّــد وآل محمّــد عجّــل فرجــه وعجّــل قيــام تلــك 
الحكومة الإلهيّة.

اللهــمّ! بمحمّــد وآل محمّــد، اجعلنــا مــن أتباعه وشــيعته في جميع 
أحوالنا وأمورنا )6631/10/12(

 علــى أحــد الفصول الأساســية في حيــاة أئمة 
ً
 ســريعا

ً
كان هــذا مــرورا

قون  أهــل البيت؟عهم؟ السياســية، طيلة 052 ســنة على أمــل أن يقوم المحقِّ
ــرون والباحثــون فــي تاريــخ القــرون الأولــى للإســلام بالمزيــد مــن  والمفكِّ

التنقيح والتفصيل والتحقيق.)3631/50/81(.
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 الله نور السماوات والأرض
بحث عن الإمام الحجة؟عج؟.

 أعوذ بالله السميع العليم، من شر نفسي الأمارة بالسوء، 
ومن شر الشيطان الرجيم.

؟ب؟
الحمد لله رب العالمين.

اللهــم صــل على محمــد وآل محمــد، وارحمنــا بمحمــد وآل محمد، 
واهــدي قلوبنــا بمحمد وآل محمد، وعــرف بيننا وبين محمد وآل محمد، 
واجمــع بيننــا وبيــن محمــد وآل محمــد، ولا تفــرق بيننا وبيــن محمد وآل 

محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا كريم.

اللهم معهم.. معهم لا مع أعدائهم.
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الســلام عليكــم أيها الأحبة: أيها الأخوة والأخــوات في الله، ورحمة 
الله تعالى وبركاته.

في البداية: أرفع أسمى التهاني وأطيبها إلى مقام إمامنا ومولانا وسيدنا 
وشــفيع ذنوبنــا يــوم القيامة الحجة بن الحســن العســكري )أرواحنا لتراب 
مقدمه الفداء( بمناسبة الذكرى السنوية المباركة لمولده السعيد المبارك، 
إلــى كافــة المؤمنين  إلــى مقامــات مراجــع الأمــة وفقهائهــا وعلمائهــا، و و
والمســلمين فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، وإليكــم أيها الأحبــة الأعزاء، 
بهذه المناسبة العظيمة الخالدة العزيزة جدا على قلوب المؤمنين، والتي 

نعيش من خلالها قمة الوعي والإيمان والأمل والمسؤولية.

.1﴾ رْ�ضِ
�أَ

ْ
مَاوَا�تِ وَال ورُ الّ�َ هُ �ضُ

َ
قال الله تعالى: ﴿اللّ

النور في الأصل: أســم للضياء الذي مصدره الشــمس أو السراج أو أي 
مصدر مادي آخر.

ومــن خصائــص النور: أنـــه ظاهر بنفســه مظهر لغيــره. فصاحب البصر 
الســليم لا يحتـــاج لغيــر النور لكي يرى النور نفســه، ويحتــاج إلى النور لكي 
يرى غيره من الأشــياء. وعلى أســاس هذه العناية أو الملاك تم التوســع في 
استخدام اللفظ، فيطلق لفظ النور على كل ما يبين الأشياء.. ليشمل: الدليل 
والبرهان والكتب الســماوية والأنبياء والأوصياء والعلماء والقيم الأخلاقية 
الرفيعة وغير ذلك، فكلها أنوار بحسب هذه العناية. وهذا ما اعتمده علماء 
التفســير في تفســير الآية الشــريفة المباركة التي هي موضوع بحثنا في هذه 

الليلة الشريفة المباركة.. وتوصلوا إلى معاني عديدة لها منها:

المعنى الأول: أن كل شيء في الوجود يحتاج في وجوده ومعرفته 
إلى الله الأحد الصمد، وهو لا يحتاج في وجوده ومعرفته إلى شيء سواه. 
فلــو فرضنــا وجود عقل محض لم يرى شــيئا من الموجودات، فإنه بمجرد 

1.  سورة النور، الآية:35
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أن يعي وجوده، يعلم بداهة بفقره وحاجته في وجوده وصفاته وأفعاله 
إلــى موجود غير محتاج في شــيء من وجوده إلــى غيره، ويقطع بوجوده 
بدون الحاجة للعلم بوجود غيره من الموجودات، وأنه واحد أحد صمد، 
ولا يمكنــه أن يقر لأي شــيء غيــره بالوجود إلا من خلال وجوده، فالعلم 
بوجوده والضروري من أســمائه وصفاته والتعلق به والشــوق إليه سبحانه 
مترتــب بصــورة ضروريــة عقلا علــى مجرد العلــم بالوجود.. ولهذا: ســمي 

واجب الوجود.

قــال الإمــام الحســين؟ع؟: »كيف يُســتدل عليك بما هــو في وجوده 
مفتقر إليك؟! أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهِر 
لــك؟! متــى غبت حتى تحتــاج إلى دليل يدلّ عليــك؟! ومتى بعدت حتى 
 ،

ً
تكــون الآثــار هــي التــي توصــل إليــك؟! عميت عيــن لا تــراك عليهــا رقيبا

1»
ً
وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيبا

ووجــود  أن  يعنــي   ﴾ رْ�ضِ
�أَ

ْ
وَال مَاوَا�تِ  الّ�َ ورُ  �ضُ هُ 

َ
﴿اللّ تعالــى  الله  فقــول 

الســماوات والأرض نــور، في مقابل الظلمــة وهو العدم، وأنها مفتقرة في 
وجودهــا إلــى الله؟ج؟ فهو خالقها ومخرجها مــن الظلمة إلى النور، أي من 
العدم إلى الوجود، فهو نور السماوات والأرض أي موجدهما ومنورهما.. 

وعليه فهو: نور النور، ومنور النور، ونورا على نور.

المعنــى الثانــي: أن الله قــد تجلى بكماله وجمالــه وجلاله في خلق 
الســماوات والأرض، وأصبحتــا بمــا فيهما مــن الكمال والعظمــة والجمال 
والجــلال والنظــام الدقيــق المحكم دالين على أســمائه الحســنى وصفاته 
العليا، علما بأن الذات الأحدية بدون الأســماء والصفات غيب محض لا 
يمكــن معرفتهــا لأي أحــد كان.. وبذلك: أصبحت تلــك العظمة والجمال 
والكمــال والنظــام الدقيــق المحكــم في الســماوات والأرض نــور الله )ذي 

1. دعاء عرفة
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الجــلال والإكــرام( وأصبح هو نورهــا الذي منحها الوجــود والنظام الدقيق 
المحكم والكمال والجمال.. ولهـــذا مثيل في نظامنا اللغوي فيقال: فلان 
نــور البلــد: إذا كان له فضــل، وعليه يقوم نظام البلــد، وإليه يرجع الفضل 
فــي تدبيــر أمرهــا وترتيب شــؤونها.. ويقال: بنــي الأمر أو الشــيء الفلاني 

على نور: إذا كان بناؤه متقنا وعلى نظام دقيق محكم.

المعنــى الثالــث: أن الله؟ج؟ هو هــادي الســماوات والأرض وكل من 
فيهــا علــى اختلاف خصائصه ومراتــب وجوده إلى كمالــه وغاية وجوده. 
فالسماوات والأرض محكومة في وجودها وعملها بسنن كونية ثابتة تصل 
من خلالها إلى كمالها وغاية وجودها. وأيضا هو هادي ســكان الســماوات 
والأرض مــن الملائكــة والجن والإنســان والحيوان والنبــات كل إلى كماله 

وغاية وجوده بما يناسب خصائصه ومرتبة وجوده.

والذي أريد الوقوف عنده في البحث هو الإنسان..

حْرِ  �بَ
ْ
وَال رِّ 

�بَ
ْ
ال �ضِ�ي  اهُمْ  َ �ض

ْ
وَحَمَل دَمَ 

آ
ا �ي  �ضِ

َ �ب ا  َ مْ�ض كَرَّ دْ  �تَ
َ
﴿وَل تعالــى:  الله  قــال 

لاً﴾1 �ي �ضِ �ضْ ا �تَ َ �ض �تْ
َ
ل �ضْ �ضَ مَّ رٍ مِّ �ي � كَ�شِ

َ
اهُمْ عَل َ �ض

ْ
ل

�ضَّ ا�تِ وَ�ضَ �بَ ِ
�يّ

�ضَ الطَّ اهُم مِّ َ �ض �تْ رَرضَ وَ

1. سورة الإسراء، الآية: 70
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أيها الأحبة الأعزاء: إن كرامة الإنسان تقوم على ركيزتين أساسيتين.. 
وهما: العقل وحرية الاختيار، وعلى أساســهما تتحدد مكانة الإنســان في 
الوجــود ودوره فــي الحياة، وقد تكفل الله؟ج؟ بهداية الإنســان إلى كماله 
وغايــة وجــوده من خــلال الأنبياء والأوصيــاء والكتب الســماوية المنزلة، 
وخاطــب مــن خلالهم عقــل الإنســان وفطرتــه ووجدانه وضميــره، وترك 
لــه حرية الاختيــار وتقرير المصير.. وهذا ما يتناســب مع كرامته وخاصيته 

ومرتبته الوجودية.

كرامــة الإنســان لا تكــون إلا مــع الهــدى  أيهــا الأحبــة الأعــزاء: إن 
والفضيلة ومكارم الأخلاق.

والهدى والفضيلة ومكارم الأخلاق لا تكون إلا إذا كان الإنســان مع 
الله تبارك وتعالى.

ولا يكون الإنســان مع الله تبارك وتعالى إلا إذا كان مع أئمة الهدى 
من الأنبياء والأوصياء والفقهاء العدول الأمناء بحق وحقيقة على الدين 

ومصالح العباد الجوهرية والحيوية.

وفي الدعاء المأثور عن أهل البيت؟عهم؟: »اللهم عرفني نفسك فإنك 
إن لــم تعرفنــي نفســك لم أعرف رســولك. اللهــم عرفني رســولك فإنك إن 
لــم تعرفني رســولك لــم أعرف حجتــك. اللهم عرفني حجتــك فإنك إن لم 

تعرفني حجتك ضللت عن ديني«.

فالهدايــة وكل مــا يتصــل بهــا مــن الفطــرة والعقــل والرســل والكتب 
الســماوية ومــا ينتــج عنهــا من فكــر صحيح وقيم رفيعة وســلوك مســتقيم 
ومواقــف صائبــة وبنــاء إيجابــي وتعمير للحيــاة، هو نــور الله )ذي الجلال 
والإكرام( الذي يحيي الإنسان به الحياة الإنسانية الطيبة الرفيعة، ويدله 
علــى الحــق والصــراط المســتقيم والنهــج القويم فــي الحيــاة، ويحفظ له 
كرامته، ويعطيه الطمأنينة، ويجني به في الدنيا والآخرة ثمار عمره وعمله 
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في الحياة، ويوصله إلى كماله وســعادته وغاية وجوده.. وبدون الهداية 
الإلهيــة الربانيــة: لن تكون الحياة إلا ظلامــا وظلما وتخبطا وحيرة وفجورا 
وفســادا وقلقــا واضطرابــا، علــى مســتوى الفكـــر والأدب والفـــن والقانون 
ونظــام الحيــاة والمواقــف. فالفكر والأدب والفن لا يســتقيم إلا بنور الله، 
والأخــلاق لا تصلــح إلا بنــور الله، والحــب والســلام والعــدل لا ينتشــر إلا 
بنــور الله، والقانــون والنظام لا يســتقيم ولا يطبــق إلا بنور الله، والمواقف 
لا تصمــد إلا بنــور الله.. كمــا يدل علــى ذلك العقل والنقــل والتجربة. في 
مقابل الضلال وما يتصل به من الشياطين والهوى والشهوات والطواغيت 
)أئمــة الضــلال( والظالميــن والمســتبدين والمســتكبرين والقيــم الهابطــة 
والســلوك المنحــرف التي تمثل الظلام الحقيقي في وجود الإنســان، وبها 
يبتعــد عــن الحــق والصــراط المســتقيم والنهــج القويم فــي الحيــاة، وبها 
يفقد الطمأنينة، وبها تهدر كرامته، وينســلخ من إنســانيته، ويخســر عمره 
وثمــار عملــه في الحياة الدنيا والآخرة، ويكون له الخزي والعار في الدنيا 

والعذاب والشقاء الأبدي في الآخرة.. وعليه نصل إلى النتائج التالية: 

النتيجــة الأولــى: لا يمكــن أن يهتــدي الإنســان إلى الحــق والصراط 
المســتقيم والنهــج القويــم في الحيــاة، ويحصل علــى الطمأنينــة، وتصان 
كرامتــه، ويحصــل علــى التوازن فــي حياته، ويجني ثمار عمــره وعمله في 
الحيــاة، ويحيــى الحيــاة الإنســانية الكريمــة الطيبــة فــي الدنيــا والآخــرة، 
ويصــل إلــى كمالــه الوجــودي وســعادته الأبدية بــدون الإيمــان الحقيقي 
والاهتــداء بنــور الله المتمثــل فــي الأنبيــاء والأوصيــاء والفقهــاء العــدول 

والكتب السماوية المنزلة.

الإيمــان،  وحقيقــة  الهدايــة  يمتلكــون  الذيــن  أن  الثانيــة:  النتيجــة 
مهديون إلى نور ربهم بنور من نوره )الأنبياء والأوصياء والفقهاء العدول 
والكتــاب الســماوية( يســلك بهــم الطريــق إلــى حســن العاقبــة وأحســن 
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الجــزاء. والذيــن لا يملكــون الهداية وحقيقة الإيمــان، فهم في الظلمات 
يعمهــون، يقودهم الهوى والشــيطان والنفس الأمارة بالســوء والطواغيت 

والمستبدون والمستكبرون إلى الهلاك وسوء العاقبة والشقاء الأبدي.

رِ  وُ ُـ � ال�ضّ
َ
ل مَا�تِ اإِ

ُ
ل

�ضَ الطضُّ هُم مِّ ُ رِ�ب �ضْ ُ  �ي
ْ
وا مَ�ضُ

آ
�ضَ ا �ي ِ �ض

َّ
ُّ ال قـــال الله تعالــى: ﴿اللّهُ وَلِ�ي

كَ  ـ�أِ
َ
وْل

أُ
مَا�تِ ا

ُ
ل

� الطضُّ
َ
ل ـورِ اإِ

�ضَ ال�ضُّ و�ضَهُم مِّ ُ رِ�ب �ضْ ُ و�تُ �ي اعضُ هُمُ الطَّ وأُ
آ
ا َ وْلِ�ي

أَ
 ا

ْ
رُوا �ضَ كَ�ضَ �ي ِ �ض

َّ
وَال

.1﴾ الُِ�و�ضَ َ هَا �ض �ي ارِ هُمْ �ضِ
َ صْحَا�بُ ال�ضّ

أَ
ا

فعلينا أن نختار في أية جهة نكون !! 

هل نكون في جهة النور أم في جهة الظلام؟! 

وهــل نكــون في جهــة الفضيلة والكمال والســعادة الأبديــة الخالدة 
 أم نكــون فــي جهــة الرذيلــة والنقــص والهــلاك والشــقاء الأبــدي الخالد؟!

وهل نكون في جهة أولياء الرحمن وحزب الله المفلحون أم أن نكون في 
جهة أولياء الشيطان وحزبه الخاسرون؟!

أيها الأحبة الأعزاء: اســمحوا لي بعد هذه الوقفة مع الآية الشــريفة 

1. سورة البقرة، الأية:25
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المباركة أن انتقل بسرعة لأفتح الباب على مسألة في غاية الأهمية ذات 
صلــة بالموضــوع نحتاج إلــى الوقوف عليها والتأمل فيها بتمعن، ونشــرف 

من خلالها على قضية الإمام الحجة القائم المهدي؟عج؟.

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: إنه على ضــوء المعنى الثالث الــذي بينته للآية 
الشــريفة المباركــة التــي هي موضــوع البحث، وفيــه أن الله؟ج؟ هو المصدر 
الوحيــد للهدايــة فــي الأرض والســماء. وعلــى ضــوء مــا يحكــم بــه العقــل 
المستنير ويقره النص من ضرورة انتشار نور الهداية في العالم كله، وإطفائه 
ظلمة كل ضلال على وجه الأرض، حتى يبلغ غايته النهائية المقررة له في 
الحياة.. فإنه يترتب على ذلك: أن لا يوجد إبليس والشياطين في الوجود 
بــدون أن يوجــد جبرائيــل والملائكــة؟عهم؟. وأن لا يوجــد نمــرود وفرعون 
وأبو جهل ويزيد بدون أن يوجد إبراهيم وموسى ومحمد والإمام الحسين 
)عليهــم جميعــا الصــلاة والســلام( وأن لا توجد أمريكا والكيــان الصهيوني 
والشــاه وقوى الضلال بدون أن يوجد الإمام الخميني والســيد حســن نصر 
الله وحــزب الله المظفــر وقــوى النور والهدايــة. وأن لا يوجد النظام الدولي 
الاســتكباري الظالــم بدون أن يوجــد الإمام القائم المهــدي )أرواحنا لتراب 
مقدمــه الفــداء( الــذي يقيم دولــة العدل الإلهــي العالمية، ويعيــد التوازن 
والنظام والاستقرار إلى العالم. فهو نـور الله التـام بعد جده الرسول الأعظم 
الأكــرم؟ص؟ وآخــر أنوار الهدايــة التامة من الأوصياء العظام، وقد شــاء الله 
؟ج؟ أن يتم على يديه المباركتين إظهار نوره: نور الهداية الربانية على وجه 

الأرض، ويحكم به العالم. 

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: وإني أرى: بأن مؤشــرات تهتك النظــام الدولي 
الإستكباري الظالم وعدم قدرته على الاستمرار قد بدأت في الظهور عيانا 
للمراقبين الواعين، وأن نهايته التي ستثلج قلوب المؤمنين والمستضعفين 

في الأرض لن تكون بعيدة بإذن الله الواحد القهار !!
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وْ 
َ
ورِهِ وَل مُّ �ضُ هُ مُ�تِ

َ
وَاهِهِمْ وَاللّ

�ضْ
أَ
ا هِ �بِ

َ
ورَ اللّ وا �ضُ وأُ طْ�ضِ دُو�ضَ لِ�يُ رِ�ي ُ قــال الله تعالــى: ﴿�ي

�ضِ  �ي � الّ�ِ
َ
هِرَهُ عَل طضْ ِ لِ�يُ

َ��تّ
ْ
�ضِ ال هُدَى وَدِ�ي

ْ
ال هُ �بِ

َ
رْسَلَ رَسُول

أَ
�ي ا ِ �ض

َّ
. هُوَ ال رُو�ضَ ا�ضِ

َ
ك

ْ
رِهَ ال

َ
ك

.1﴾ و�ضَ
ُ
رِك

ْ مُ�ش
ْ
وْ كَرِهَ ال

َ
هِ وَل ِ

ّ
ل
ُ
ك

رْ�ضَ لِلّهِ 
أَ
 ال�

�ضَّ  اإِ
ْ
رُوا اللّهِ وَاصْ�بِ وا �بِ

�ضُ عِ�ي وْمِِ� اسْ�تَ الَ مُوسَ� لِ�تَ
َ وقال الله تعالى: ﴿�ت

2﴾ �ضَ �ي �تِ
مُ�تَّ

ْ
 لِل

�تُ �بَ عَا�تِ
ْ
ادِهِ وَال َ اء مِ�ضْ عِ�ب

َ َ�ش هَا مَ�ض �ي
ُ ورِ�ش ُ �ي

والخلاصــة: أن الإنســان - وفــق هذا الطــرح - لا يمكن أن يتركه ربه 
محاصرا بقوى الضلال والظلم والطغيان والاســتبداد والاســتكبار والفساد، 
بــدون أن يملــك خيار مقاومتها والخــروج والانتصار عليها. فلا بد أن يتيح 
لــه الــرب الجليــل الفرصة الواقعية للرفــض والمقاومة والخــروج والانتصار 
عليهــا بالجهــاد والمواقــف السياســية الصلبــة الصادقــة، ويتــرك لــه حريــة 
الاختيــار وتقريــر المصيــر: الرفض والمقاومة والســعي للتغيــر والإصلاح أو 
القبــول بالــذل وبالأمــر الواقــع المفــروض عليــه والتعايش معــه، ويتحمل 

المسؤولية عن سلوكه ومواقفه في الدنيا والآخرة. 

ومن جهة ثانية: فإن الإنســانية تســير نحو الهداية الكاملة وانبســاط 
نورهــا الكامل على وجــه الأرض، وأن ذلك يرتبط بالمواقف التي يتخذها 
الناس بشأن المناصرة والمحاربة لقوى الهدى والضلال أو السلبية والصمت 
والتفــرج علــى الأحداث.. وعليه فأننا مطالبــون بأن نحدد مواقفنا ونختار 

بدقة ووضوح:

الوقوف إلى صف إبليس والشياطين !!	 

أم الوقوف إلى صف جبرائيل والملائكة؟ع؟؟	 

والوقوف إلى صف نمرود وفرعون وأبي جهل ويزيد؟	 

1. سورة الصف الآية: 8 - 9

2. سورة الأعراف، الآية: 127
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والإمــام 	  ومحمــد  وموســى  إبراهيــم  صــف  إلــى  الوقــوف  أم 
الحسين؟ع؟؟

والوقوف إلى صف أمريكا الباغية، والكيان الصهيوني الغاصب، 	 
والشاه المستبد الظالم؟

أم الوقــوف إلــى صف الإمــام الخميني العظيم، والســيد حســن 	 
نصر الله وحزب الله المؤيد؟

والوقوف إلى صف النظام الدولي الاستكباري الظالم؟	 

أم الوقــوف إلــى صــف الإمــام الحجــة )أرواحنــا لتــراب مقدمــه 	 
الفداء(؟

وهــل نتحمــل مســؤولية الانتمــاء ونكــون فاعليــن فــي معســكر 	 
الهداية الذي ننتمي إليه؟! 

أم نكــون ســلبيين ونقــف متفرجين أمام الأحــداث والصراع بين 	 
المعسكرين؟!

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: لا تتعجبــوا حينمــا أطالــب نفســي وأطالبكــم 
بتحديد المعســكر الذي نقف إلى صفه وننتمي إليه والدور الذي نقوم به 

فيه.. وذلك للسببين التاليين: 

الســبب الأول: أنكم ترون بأم أعينكم أناســا يقفون بصلافة ووقاحة 
إلــى صــف معســكر إبليس والشــياطين، ويقفون إلى صف معســكر نمرود 
وفرعون وأبي جهل ويزيد، وإلى صف الشيطان الدموي أمريكا وإلى صف 
الكيــان الصهيونــي الغاصب والشــاه المســتبد الظالم.. هــذه حقيقة ماثلة 
أمام أعيننا تاريخيا وفي الوقت المعاصر وعلى ضوئها: نحن مطلوبون بأن 

نحدد المعسكر الذي ننتمي إليه بوضوح ودقة.
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الســبب الثاني: البعض يقول: أنه يقـــف إلى صف معســكر جبرائيل 
والملائكــة وإبراهيــم ومــوس ومحمــد والإمام الحســين والإمــام الخميني 
والســيد حســن نصر الله وحزب الله والإمام الحجة القائـــم المهدي )عليه 
جميعــا الســلام( ولكنــه يتصرف فــي الحياة بفكر وقيم وســلوك المعســكر 
الآخــر، فيمــارس الظلــم أو يعيــن الظالميــن أو يســكت عنهــم.. ولا فرق: 
فهم شــركاء ثلاثة، بأي فلســفة قالوا، ولأي عنوان اســتندوا !! يريدون أن 

يخدعوا الله ويكذبوا عليه، وهو خادعهم، وهم الأخسرون أعمالا !! 

رِ وَمَا هُم  وْمِ ال�آ�ضِ �يَ
ْ
ال اللّهِ وَ�بِ ا �بِ

َ مَ�ضّ
آ
ولُ ا �تُ َ اسِ مَ�ض �ي

َ قال الله تعالى: ﴿وَمِ�ضَ ال�ضّ
. �ضِ�ي  عُرُو�ضَ ْ َ�ش سَهُم وَمَا �ي �ضُ �ض

أَ
 ا

َ
لّ�  اإِ

دَعُو�ضَ �ضْ َ وا وَمَا �ي مَ�ضُ
آ
�ضَ ا �ي ِ �ض

َّ
ادِعُو�ضَ اللّهَ وَال َ �ض ُ . �ي �ضَ �ي مِ�ضِ مُوأْ �بِ

.1﴾ و�ضَ ُ �ب دضِ
ْ
ك َ وا �ي

مَا كَا�ضُ مٌ �بِ لِ�ي
أَ
ا�بٌ ا

هُم عَ�ضَ
َ
 وَل

ً
ا ادَهُمُ اللّهُ مَرَصض رضَ رَ�ضٌ �ضَ هِم مَّ و�بِ

ُ
ل �تُ

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: علينــا أن نعلــم ونتأكد: بــأن الانتمــاء الصادق 
إلــى معســكر الهــدى والفضيلة لا يكون إلا بالفكر والقــول والعمل الصالح 
وبالمواقــف المعبــرة بحــق وحقيقة عن صــدق الانتماء، وهــذا ما ينبغي 

1. سورة البقرة: الآية: 8 - 10.



48

علينــا أن نعلمــه خاصــة ونحــن نحتفــل بذكرى مولــد النور الإمــام الحجة 
القائــم المهــدي المنتظــر )أرواحنا لتراب مقدمه الفــداء( الذي يملأ الأرض 
قســطا وعــدلا، كمــا مــلأت ظلما وجــورا، ونتطلع بشــوق كبير إلــى ظهوره 
الميمــون المبــارك. فــإن الانتظــار الايجابــي الصحيــح المفلــح لا يكون إلا 
بالســلوك المســتقيم والايجابية في المواقف في مناصرة معســكر الهداية 
والنور، ومحاربة معســكر الضلال والظلم والظلام وعدم مهادنته.. وعليه 

فإننا مطالبون بالتالي: 

أولا - أن نحــدد موقفنــا بوضــوح لا لبــس فيــه من المعســكرين وإلى 
أي منهمــا ننتمــي.. فنختــار بحســب البيــان الســابق: إمــا الحياة الإنســانية 
المســتضيئة بنــور الله المتمثــل فــي الأنبياء والأوصيــاء والأوليــاء الصالحين 
والفقهاء العدول والكتب السماوية المنزلة، ثم الاستظلال بظل الله يوم لا 
ظل إلا ظله. وإما الموت المعنوي والدخول في ظلمات الشيطان والنفس 
الأمــارة بالســوء والطواغيــت )أئمة الضلال( والمســتبدين وقوى الاســتكبار 

العالمي والاصطلاء بالعار والخزي في الدنيا ونار جهنم في الآخرة. 

ثانيــا - أن نلتــزم فكرا وقولا وعمــلا وبالمواقف الصادقة المعبرة عن 
صدق الانتماء بمعســكر الهداية الذي ننتمي إليه، وأن نكون فاعلين فيه 
بقوة ونشــاط من أجل تحقيق أهدافه العظيمة في الحياة، وأن لا نقف 
بــأي حال من الأحــوال متفرجين في الأحداث والصراع بين المعســكرين 
- إذا كنــا واعيــن وصادقيــن ونعرف حقيقة وقيمــة الانتماء - فإن هذا هو 
مــا يفرضــه صــدق الانتمــاء ويفرضــه المفهــوم الايجابي الصحيــح المفلح 

للانتظار. 

 وعلى ضوء ما سبق علينا أن ننتبه إلى الحقائق المهمة التالية ونأخذ بها.. 
الحقيقة الأولى: أن حياتنـــا الإنسانية الطيبة الكريمة والمعنوية النظيفة، 
لا يمكن أن توجد وتنمو وتترعرع في بيئة صحية ســليمة، إلا إذا اســتضأنا 
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بنــور شــمس الهدايــة الربانية المشــرقة على وجه الأرض، التــي تتمثل في 
الأنبياء والأوصياء والفقهاء العدول والكتب السماوية المقدسة.. وما لم 
نفعــل: فــإن مصيرنا إلى الموت المعنــوي والانحطاط الأخلاقي والروحي 

والحيرة والضياع في دروب الحياة المظلمة القاتمة. 

 �ِ �ي �بِ مْ�شِ َ ورًا �ي هُ �ضُ
َ
ا ل َ �ض

ْ
عَل َ اهُ وَ�ب َ �ض �يْ ْ��يَ

أَ
ا

َ ا �ض ً �ت وَ مَ�ض كَا�ضَ مَ�يْ
أَ
قال الله تعالى: ﴿ا

�ضَ مَا  رِ�ي ا�ضِ
َ
ك

ْ
�ضَ لِل ِ

ّ �ي لِكَ رضُ
هَا كَدضَ �ضْ ارِ�بٍ مِّ َ �ض سَ �بِ �يْ

َ
مَا�تِ ل

ُ
ل

ِ�ي الطضُّ
هُ �ض

ُ
ل

َ �ش اسِ كَمَ�ض مَّ
َ ِ�ي ال�ضّ

�ض
.1﴾ و�ضَ

ُ
عْمَل َ  �ي

ْ
وا ا�ضُ

َ
ك

الحقيقــة الثانيــة: أن عــدم الاســتضاءة بنــور الله فــي الحيــاة الدنيــا 
والدخــول فــي ظلمات معســكر الشــيطان والهوى والنفس الأمارة بالســوء 
والطواغيــت والمســتبدين والمســتكبرين، يعنــى أن يكــون الإنســان فــي 
الآخــرة أعمــى ومــا لــه من نور. فــلا يتوقع أحــد بأن يدخل فــي الدنيا في 
معسكر الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء والطواغيت والمستبدين 

1. سورة ،الأنعام، الآية: 122(.
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والمســتكبرين: بفكــره وســلوكه ومواقفه المناصــرة أو المهادنــة، ثم يروم 
بعــد ذلــك الأمن والنجــاة والفوز في الآخرة بالجنــة.. هيهات.. هيهات.. 

ما إلى ذلك من سبيل.

 �ُ ا�بَ َ َ كِ�ت ِ�ي
و�ت

أُ
ا مَ�ضْ 

�ضَ مَامِهِمْ  اإِ �بِ اسٍ  َ �ض
أُ
ا دْعُو كُلَّ  �ضَ وْمَ  َ ﴿�ي تعالــى:  الله  قــال 

عْمَى 
أَ
هِ ا ِ�ي هَـدضِ

. وَمَ�ض كَا�ضَ �ض
ً
لا �ي �تِ

مُو�ضَ �ضَ
َ
ل طضْ ُ  �ي

َ
َهُمْ وَل� ا�ب َ و�ضَ كِ�ت وأُ رَ �تْ َ كَ �ي ـ�أِ

َ
وْل

أُ
ا

َ ِ� �ض ِ �ض مِ�ي �يَ �بِ
.1﴾

ً
لا �ي لُّ سَ�بِ صضَ

أَ
عْمَى وَا

أَ
رَهتِ ا �ضِ

آ
ِ�ي ال�

هُوَ �ض
�ضَ

الحقيقة الثالثة: أن الله؟عز؟ قد أظهر نور الهداية في الأرض مع بعثة 
أول نبــي وإنــزال أول كتــاب ســماوي، وأنــه يتم نــور الهدايــة تدريجيا مع 
تسلسل بعث الأنبياء والأوصياء وتتابع إنزال الكتب السماوية إلى الأرض. 
وأن آخر الأنبياء وخاتمهم وأكملهم هو الرسول الأعظم الأكرم محمد؟ص؟ 
وآخــر الكتــب وأكملها وأتمها هو القــرآن الكريم، وآخر الأوصياء هو الإمام 
الحجــة القائم المهدي؟عج؟ وعلى يديــه )أرواحنا لتراب مقدمه الفداء( 

يتم إظهار نور الهداية الربانية بالكامل على العالم.

الحقيقــة الرابعــة: أن الانتظــار الحقيقــي لولــي الله الأعظــم؟عج؟ 
لا يكــون إلا بحقيقــة الإيمــان، والعمــل الصالــح، والمواقــف الايجابيــة 
الصادقة، والانحياز الكامل والفاعل إلى أولياء الله وحزبه المفلحين: فكرا 
وقولا وعملا وبالمواقف الفاعلة التي تخدم قضيته؟ع؟ وتزيد في اشتعال 
نور الهداية والعدالة في الأرض. والبراءة التامة من الشيطان والطواغيت 
)أئمة الضلال( والمستبدين وقوى الاستكبار العالمي ومحاربتهم والوقوف 
في وجوههم على كافة الأصعدة والمســتويات، للحيلولة دون تحقيقهم 
لأهدافهــم الخبيثــة، وعــدم مهادنتهــم والســماح لهــم بتثبيــت وجودهــم 

وتهديدهم لقوى الخير والهداية وإطفاء الأنوار الربانية في الأرض.

َ�وْ�ضَ  ِ� �ضَ ِ �ض كُمْ عَ�ض دِ�ي  مِ�ض
َ

دّ رْ�تَ َ  مَ�ض �ي
ْ
وا مَ�ضُ

آ
�ضَ ا �ي ِ �ض

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا َ قال الله تعالى: ﴿�ي

1. سورة الإسراء، الآية: 27.
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ِ�ي 
َاهِدُو�ضَ �ض �ب

ُ �ضَ �ي رِ�ي ا�ضِ
َ
ك

ْ
� ال

َ
هتٍ عَل عِرضَّ

أَ
�ضَ ا �ي مِ�ضِ مُوأْ

ْ
� ال

َ
هتٍ عَل

َّ
ل دضِ

أَ
ُ� ا و�ضَ ِ��بُّ ُ هُمْ وَ�ي ِ��بُّ ُ وْمٍ �ي �تَ ِ�ي اللّهُ �بِ

�ت
أْ
ا َ �ي

مٌ.  اء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِ�ي
َ َ�ش ِ� مَ�ض �ي �ي �تِ وأْ ُ لُ اللّهِ �ي �ضْ

لِكَ �ضَ
مٍ دضَ �أِ

آ
 ل�

وْمَ�تَ
َ
و�ضَ ل

ا�ضُ َ �ض َ  �ي
َ
لِ اللّهِ وَل� �ي سَ�بِ

كَاهتَ وَهُمْ  و�ضَ الرضَّ �تُ وأْ ُ هتَ وَ�ي
َ
لا

َ
مُو�ضَ الّ� �ي �تِ ُ �ضَ �ي �ي ِ �ض

َّ
 ال

ْ
وا مَ�ضُ

آ
�ضَ ا �ي ِ �ض

َّ
هُ وَال

ُ
رَسُول مُ اللّهُ وَ

ُ
ك مَا وَلِ�يُّ

�ضَّ اإِ
 .1﴾ و�ضَ الِ�بُ َ عض

ْ
�بَ اللّهِ هُمُ ال  ِ�رضْ

�ضَّ اإِ
َ  �ض

ْ
وا مَ�ضُ

آ
�ضَ ا �ي ِ �ض

َّ
هُ وَال

َ
رَسُول وَلَّ اللّهَ وَ �تَ َ . وَمَ�ض �ي رَاكِعُو�ضَ

رْ  �ضُ
ْ
ك َ مَ�ضْ �ي

ِ �ضَ
ّ ىي �ضَ

ْ
دُ مِ�ضَ ال

ْ سش �ضَ الرُّ َّ �ي �بَ
د �تَّ

�ضِ �تَ �ي ِ�ي الّ�ِ
كْرَاهَ �ض  اإِ

َ
وقــال الله تعالــى: ﴿ل�

عٌ  هَا وَاللّهُ سَمِ�ي
َ
َ�امَ ل �ضِ  ا�ض

َ
ىَ ل� �تَ

ْ وُ�ش
ْ
وَهتِ ال عُرْ

ْ
ال مَْ�كَ �بِ دِ اسْ�تَ �تَ

اللّهِ �ضَ مِ�ض �بِ وأْ ُ و�تِ وَ�ي
اعضُ

َ
الطّ �بِ

مٌ﴾2. عَلِ�ي

كونــوا قلبــا وقالبــا مــع الحــق  وفــي الختــام: أيهــا الأحبــة الأعــزاء: 
والعــدل ومعســكر الهدايــة والنــور، واســتضيئوا بنــور الله جبــار الســماوات 
والأرض ونــور الولايــة والكتــب الســماوية المنزلــة، واخرجــوا بالكامل من 
ظلمات الشــيطان والهــوى والنفس الأمارة بالســوء والظالمين والطواغيت 
والمســتبدين والمســتكبرين والمفســدين في الأرض، وكونوا فاعلين بقوة 
ومؤثريــن ومضحين في معســكر الأنبيــاء والأوصياء والأوليــاء الصالحين، 
لتكونوا بحق وحقيقة من جند الله الغالبين وحزبه المفلحين، وتســتظلوا 
بظــل الله يــوم لا ظل إلا ظله، واحذروا من الظلم على أي مســتوى وعلى 
أي شــكل كان: احــذروا ظلم الزوجــة والأولاد، واحذروا ظلم الضعفاء في 
الســوق والمصنــع والمكتب، واحذروا ظلم الذيــن يعملون تحت أيديكم 
من خدم أو عمال أو موظفين، واحذروا معاونة الظالمين أي كانوا وعلى 
أي مســتوى كان، واحــذروا الســكوت علــى الظلم والظالميــن، وأبرؤوا من 
الظالمين والطواغيت والمســتبدين والمستكبرين والمفسدين في الأرض، 
ولا تأخذكــم فــي الله تعالــى لومة لائــم.. وأعلموا بأننا مــا لم نفعل ذلك: 
فلسنا من المستضيئين بنور الله: نـور الهداية والولاية والكتاب، ولسنا على 

1. سورة المائدة، الآية: 54 - 56

2. سورة البقرة، الآية: 256
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خط الولايـة وخط الإمام الحجة القائم المنتظر المهدي؟عج؟ ولسنا من 
المنتظرين له بحق وحقيقة !!

أيها الأحبة الأعزاء

أكتفي بهذا المقدار

واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم

واستودعكم الله الحافظ القادر من كل سوء

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته






